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غزة/ أدهم الشريف:
حــذّر مديــر دائــرة صحــة البيئــة في وزارة الصحــة المهنــدس أيمــن الرملاوي، من 
أن اســتمرار تكاثر القوارض وأنواع مُختلفة من الحشرات وانتشــارها في وجود 

أوضاع خارجة عن السيطرة، يُنذر بتفشي أمراض خطيرة في قطاع غزة.
وأرجــع الرمــلاوي في حديــث لصحيفة "فلســطين"، أســباب الانتشــار 
إلى عــدة عوامــل، أبرزهــا: توقــف برامــج المكافحة منذ الأشــهر الأولى 

غزة/ فلسطين: 
الجرائــم  تصاعــد  أن  أمــس،  حــاس،  الإســلامية  المقاومــة  حركــة  أكــدت 
والانتهــاكات التــي تتعــرض لها الأســيرات الفلســطينيات في ســجون الاحتلال، 
وما يواجهنه من تعذيب جسدي ونفسي وعزل وإهال طبي متعمد وحرمان 
لــكل  صارخــا  وانتهــاكا  حــرب  جريمــة  يشــكل  الإنســانية،  الحقــوق  أبســط  مــن 

المواثيق والقوانين الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة.
87 أســيرة  بيــان صحفــي: إن "اســتمرار احتجــاز  وقالــت الحركــة في 

مسؤول بوزارة الصحة: انتشار 
القوارض والحشرات يُنذر بتفشي 

أمراض خطيرة

حماس: تصاعد الانتهاكات 
الإسرائيلية بحق الأسيرات يشكل 

جريمة حرب
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غزة/ يحيى اليعقوبي:
بفعــل  متداخلــة  بيــوت  كبــيًرا،  الدمــار  كان 
القصــف المدمــر، أعمــدة وأســقف مالــت عــى 
أخرى، وركام غطى أزقة ضيقة في مربع سكني 
وملابــس  غــزة،  مدينــة  غــرب  الشــاطئ  بمخيــم 
ومقتنيــات وأثــاث منــزلي دفــن تحــت الحجارة، 
واجهتهــا  أصبحــت  المتــررة  المنــازل  حتــى 

الحجــارة  القصــف  اقتلــع  بعدمــا  مكشــوفة، 
والأبواب والنوافذ.

الســكان إلى  أمــس، عــاد  منــذ ســاعات صبــاح 
بأيديهــم  يحاولــون  المدمــر،  الســكني  مربعهــم 
وأي  ملابــس  عــن  والبحــث  الحجــارة  إزالــة 
شيء يمكنهــم العثــور عليــه مــن بقايــا منازلهــم 
مســاء  بأرواحهــم  خرجــوا  بعدمــا  وذكرياتهــم، 

حمــل  حتــى  بعضهــم  يســتطع  لم  الجمعــة 
هوياتهــم وهواتفهــم التــي ضاعــت أيضًا تحت 

الركام.
تســمع  مؤلًمــا،  المشــهد  كان  أمــس،  عــر 
والزجــاج  الحجــارة  وكنــس  المعــاول  أصــوات 

للبيــوت  تنظيــف  عمليــات  أثنــاء  في 
زالــت  مــا  الغبــار  رائحــة  المتــررة، 

غزة/ جال غيث:
في خطــوة وُصفــت بأنهــا محاولــة مكشــوفة 
لاحتــواء الغضــب الــدولي وتجميــل صــورة 
ســمحت  الإسرائيليــة،  القمــع  منظومــة 
مــرة  لأول  الإسرائيــي،  الاحتــلال  ســلطات 
منذ بدء حرب الإبادة الجاعية عى قطاع 
 ،2023 الأول  أكتوبر/تشريــن   7 في  غــزة 

بزيــارة  الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  للجنــة 
شــكلية لبعــض المعتقــلات، بعــد أكــر مــن 
الكامــل  الحظــر  مــن  العــام  ونصــف  عامــين 

لأي رقابة أو تواصل.
اتهامــات  وجــود  مــع  التحــرك  هــذا  ويــأتي 
انتهــاكات  بارتــكاب  للاحتــلال  متصاعــدة 
الأسرى  بحــق  ممنهجــة  وجرائــم  خطــيرة 

عــى  مــؤشرات  وســط  الفلســطينيين، 
يجــري  مــا  لإخفــاء  متعمــدة  سياســة 
خلــف القضبــان ومنــع أي جهــة دوليــة مــن 
الاطــلاع عــى حجــم المعانــاة والانتهــاكات 

المستمرة.
حقوقيــة  مؤسســات  وتؤكــد 
لا  الخطــوة  هــذه  أن  فلســطينية 

السكان يروون لـ "فلسطين" لحظات الإخلاء والقصف

تدميــر مربــع سكنــي بالشاطــئ .. 
دقائــق للإخـلاء ورحلــة تشــرد جديــدة

رلأول مرة منذ بدء حرب الإبادة على غزة
الصليب الأحمر يدخل سجون  الاحتلال بلا أسرى..  

خطوة شكلية تُخفي الانتهاكات المتصاعدة

غزة/ تامر قشطة: 
مســاء  آخــرون،  وأصيــب  فلســطيني  مواطــن  استشــهد 
أمــس، مــن جــراء اســتهداف طائرة مســيّرة إسرائيليــة دراجة 
كهربائيــة في منطقــة الفالوجــا غــربي مخيــم جباليــا شــالي 

قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفــادت مصــادر محليــة لصحيفــة "فلســطين" أن المواطــن 
أُصيــب  حــين  في  شــهيدًا،  ارتقــى  المطــوق  محمــد  إيــاد 
اســتهدف  إسرائيليــة  مســيّرة  نفذتــه  قصــف  بعــد  آخــرون، 
الدراجــة قــرب منطقــة الاتصــالات غــربي "الفالوجــا" شــال 

غربي مدينة غزة.

الإسرائيــي  الاحتــلال  قــوات  واصلــت  الســياق،  وفي 
اســتهدفت  حيــث  النــار،  إطــلاق  وقــف  لاتفــاق  خروقاتهــا 
المدفعيــة الإسرائيليــة مســاء اليــوم المناطــق الشرقيــة لحي 

محيــط  قصفــت  كــا  غــزة،  مدينــة  شرق  التفــاح 
بيــت لاهيــا شــال  بلــدة  البركــة شــالي  مســجد 

شهيد وإصابات جراء خروقات إسرائيلية 
متواصلة في قطاع غزة

رغم البتر وفقدان شقيقه
سيف بلال يتحدى الحرب 

ويعود إلى الملاعب 
بقدم واحدة

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
كان ســيف بلال يتحرك في الملعب بخفة لاعب يحلم بمســتقبل كبير 
في كرة القدم، يمرر الكرة بكلتا قدميه، يناور المدافعين، ويسدد بثقة 
نحــو المرمــى، في حــين كان مدربــوه يــرون فيــه موهبــة واعــدة قــادرة عى 

شق طريقها نحو النجومية.
منــذ طفولتــه، ارتبــط ســيف باللعبــة التــي أحبهــا، ولعــب ضمــن الفئــات 

منتظــرًا  غــزة،  بمدينــة  والمشــتل  فلســطين  ناديــي  في  الســنية 
فرصة حقيقية لإثبات نفسه في الملاعب الفلسطينية.

بين أزمة السيولة ومخاوف الاختراق
مطالب بتقليص الرسوم 

وتعزيز حماية المحافظ 
الإلكترونية في غزة

غزة/ رامي رمانة:
أزمــة  فرضتــه  واقــع  إلى  غــزة  قطــاع  الإلكــروني في  الدفــع  تحــوّل 
الســيولة النقديــة شــوإغلاق قنــوات العمل البنــي التقليدية، في 

ظروف اقتصادية معقدة يعيشها السكان منذ سنوات.
ولم يعــد هــذا التحــول خيــارًا تكنولوجيًــا حديثًــا، بــل ضرورة يوميــة 
الاحتياجــات  شراء  مــن  بــدءًا  الأساســية،  المعامــلات  لتســيير 

وتحويــل  المواصــلات  أجــور  دفــع  إلى  وصــولًا  اليوميــة، 
الأموال.

"بأي ذنب هُدمت؟".. الناجية 
هنادي سكيك توثق وجع 

غزة في كتاب جديد
غزة/ نبيل سنونو:

وأمهــات  وأيتــام  وأرامــل  جرحــى  وحكايــات  شــهداء  أرواح  "هــو 
مكلومــات..". مــن قلــب الإبــادة الجاعيــة، نطــق وجــع الناجيــة هنــادي 
الحــرب،  تداعيــات  توثيــق  في  قلمهــا  وانســاب  حذيفــة"،  "أم  ســكيك 
بكتــاب جديــد عنونتــه بـ"بــأي ذنــب هدمــت؟". في حفل إشــهار كتابها 
بغــزة، بحضــور لفيــف مــن الكتــاب والصحفيــين والمثقفــين والوجهــاء 
لم  كامــرأة  لا  الكاتبــة  وقفــت  والطلبــة،  والمخاتــير  الإصــلاح  ورجــال 
تنكسر بل كامرأة عرفت الانكسار ثم اختارت أن تقف بثبات ويقين 

مــن جديــد، قائلــة: "هــذا الكتــاب ليــس حكايــة بــل هــو وجــع، 
وستجدون أنفسكم فيه".

بين نقص الدواء وشحّ الدم
مرضى الثلاسيميا في 

غزة.. معركة يومية 
للبقاء وسط انهيار 
المنظومة الصحية

غزة/ جال غيث:
تجلــس صديقــة أبــو جــراد )32 عامًــا( عى كــرسي متحرك، تحاول 
الاعتــاد عليــه للتنقــل داخــل قاعــة الطــوارئ في مجمــع الشــفاء 
الطبي، حيث أُقيمت فعاليات اليوم العالمي لمرضى الثلاسيميا 

تحت عنوان: "معركة البقاء في زمن الإبادة".
وبــدت ملامــح التعــب واضحــة عــى وجــه صديقة، وهي 

رام الله/ فلسطين:
حــين  في  اختنــاق،  بحــالات  المواطنــين  عــشرات  أُصيــب 
أُصيــب شــاب بالرصــاص الحي، مســاء أمس، خــلال مواجهات 
واعتــداءات شــنّتها قــوات الاحتــلال الإسرائيــي ومســتوطنون 
اعتقــالات  تخللتهــا  الغربيــة،  الضفــة  مــن  متفرقــة  مناطــق  في 

وعمليات اقتحام وهدم منشآت.
مــن  مجموعــة  بــأن  محليــة  مصــادر  أفــادت  اللــه،  رام  وفي 
المدينــة،  شرق  جريــر  ديــر  قريــة  اقتحمــت  المســتوطنين 

وهاجمت منازل المواطنين بالحجارة، واعتدت عى 
عــدد منهــم بالــرب، قبــل أن تقتحــم قــوات الاحتــلال 

إصابات واعتقالات وهدم منشآت في الضفة.. 
تصعيد إسرائيلي متواصل واعتداءات للمستوطنين
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مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة في الخليل بحماية جيش الاحتلال      )فلسطين(دمار واسع من جراء قصف الاحتلال لمربع سكني في الشاطئ      )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

إصابة ضابط وجنديين من جيش الاحتلال 
بـ "مسيرات" لحزب الله

)إسرائيل( تتخوّف من قرارات
 أوروبية "صارمة" ضدها

غزة/ محمد أبو شحمة:
تتواصل اعتداءات المستوطنين عى 
قريــة أبــو فــلاح شــال شرقــي رام اللــه، 
والمزارعــين،  الأهــالي  مهاجمــة  عــبر 
ومحاولة فرض واقع جديد يهدف إلى 
تهجير السكان والسيطرة عى أراضي 
القريــة، عــى غــرار مــا حــدث في عدد 
مــن القــرى والبلــدات الفلســطينية في 

الضفة الغربية المحتلة.
المــدة  خــلال  القريــة  وشــهدت 
وتــيرة  في  ملحوظًــا  تصعيــدًا  الأخــيرة 
ضمــن  اليوميــة،  شــبه  الاعتــداءات 
عــى  الضغــط  إلى  يهــدف  مخطــط 
السكان ودفعهم إلى النزوح القسري، 
التصــدي  يواصلــون  الأهــالي  أن  إلا 
لهــذه الهجــات بإمكانــات محــدودة، 
في  بالبقــاء  تمســكهم  مؤكديــن 

أراضيهم.
الشــال  إلى  فــلاح  أبــو  قريــة  وتقــع 
اللــه، وتبعــد  مــن مدينــة رام  الشرقــي 
عنهــا نحــو 26 كيلومــرًا، وتتبــع إداريًــا 
لبلديــة بيرزيــت. وترتفــع القريــة نحــو 

وتبلــغ  البحــر،  فــوق ســطح  مــرًا   780
آلاف   3 قرابــة  العمرانيــة  مســاحتها 
الكليــة  مســاحتها  تصــل  فيــا  دونــم، 
إلى نحــو 8200 دونــم، تُــزرع معظمهــا 
بأشــجار الزيتــون، إضافــة إلى العنــب 
الأشــجار  مــن  وغيرهــا  واللــوز  والتــين 

المثمرة.
ويؤكــد الناشــط وأحــد ســكان القريــة، 
المســتوطنين  أن  شــومان،  أحمــد 
يومــي،  بشــكل  فــلاح  أبــو  يســتهدفون 
مشيًرا إلى أن آخر الاعتداءات تمثلت 
المغــير  قريــة  باتجــاه  طريــق  شــق  في 
باســتخدام جرافــات، وبحايــة كاملــة 

من جيش الاحتلال الإسرائيي.
وقــال شــومان، لصحيفــة "فلســطين": 
مســاحات  المســتوطنون  "جــرف 
واســعة مــن أراضي المواطنــين بهــدف 
ببعضهــا  الاســتيطانية  البــؤر  ربــط 
البعــض، مــا أدى إلى الاســتيلاء عــى 
مشــاريع  لصالــح  الدونمــات  مئــات 

استيطانية".
وأضــاف أن عمليــات التجريــف تركزت 

في  ســيع"،  "ســهل  جبــل  منطقــة  في 
محاولة لفرض أمر واقع جديد، وسط 
المســتوطنين  اعتــداءات  اســتمرار 
قــوات  مــن  مبــاشرة  حايــة  تحــت 
الاحتــلال التي تســتخدم القوة النارية 

بالحجــارة  لهــم  والتصــدي  شــعبية 
منــازل  مــن  الاقــراب  مــن  ومنعهــم 

المواطنين أو إحراقها.
يتحركــون  المســتوطنين  أن  وأوضــح 
بشــكل منظــم ومدعــوم، وليــس بصورة 
عشوائية، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال 
فيــا  الميدانيــة،  الحايــة  لهــم  يوفــر 
متنوعــة  أســلحة  معظمهــم  يحمــل 
مخصصــة  مركبــات  ويســتخدمون 
الجبليــة  المناطــق  إلى  للوصــول 

والوعرة.
مــن جهتــه، أكــد محمــد حايــل، وهــو 
أحــد ســكان قريــة أبــو فــلاح، أن القريــة 
نســبيًا  بعيــدة  الســابق  في  كانــت 
لكنهــا  المســتوطنين،  هجــات  عــن 
بعــد  مبــاشًرا  هدفًــا  اليــوم  أصبحــت 
أي  وغيــاب  الاســتيطاني  التوســع 

حاية حقيقية للسكان.
لصحيفــة  حديثــه  في  حايــل،  وقــال 
المســتوطنون  "يعتمــد  "فلســطين": 
والمركبــات  المنــازل  إحــراق  سياســة 
وممتلكات المواطنين بهدف ترهيب 

لتأمين تحركاتهم.
مواقــع  تضــم  القريــة  أن  إلى  وأشــار 
أثريــة وتاريخيــة، وأن أعــال التجريــف 
المتواصلــة تســببت في تدمــير معالم 
تاريخية مهمة وتشويه الطابع الراثي 

الســكان ودفعهــم إلى مغــادرة القريــة، 
كانــت  مهــا  أرضنــا  نــرك  لــن  لكننــا 

التضحيات".
بشــكل  تتكــرر  "الهجــات  وأضــاف: 
وتشــمل  ونهــارًا،  ليــلًا  يومــي، 
عــى  والاعتــداء  والتخريــب  الحــرق 
كاملــة  حايــة  ظــل  في  المواطنــين، 
مــن جيــش الاحتــلال الذي يطلــق النار 
عــى الأهــالي وينفــذ حمــلات اعتقــال 

طالت عشرات السكان".
مــن  ينطلقــون  المســتوطنين  أن  وبــيّن 
الاســتيطانية  ســيع"  مــرج  "تــل  بــؤرة 
إلى  والتســلل  اعتداءاتهــم  لتنفيــذ 

القرية.
الشــبان  مــن  عــددًا  أن  إلى  وأشــار 
ليــلًا،  القريــة  حراســة  عــى  يتناوبــون 
مــن أجــل تنبيــه الســكان عنــد اقــراب 
المناطــق  في  خاصــة  المســتوطنين، 
التجمــع  مركــز  عــن  البعيــدة  والمنــازل 
لحايــة  محاولــة  في  الســكاني، 
الأهــالي وممتلكاتهــم مــن الاعتداءات 

المتكررة.

للمنطقة.
أهــالي  أن  عــى  شــومان  وشــدد 
اعتــداءات  مواجهــة  يحاولــون  القريــة 
الإمكانــات  وفــق  المســتوطنين 
لجــان  تشــكيل  خــلال  مــن  المتاحــة، 

قرية أبو فلاح تحت هجمات المستوطنين.. تصعيد متواصل لفرض التهجير القسري

غزة/ تامر قشطة: 
استشــهد مواطن فلســطيني وأصيب آخرون، مساء 
أمــس، مــن جــراء اســتهداف طائــرة مســيّرة إسرائيليــة 
الفالوجــا غــربي مخيــم  دراجــة كهربائيــة في منطقــة 
جباليــا شــالي قطــاع غــزة، في خــرق جديــد لاتفــاق 

وقف إطلاق النار.
أن  "فلســطين"  لصحيفــة  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
ارتقــى شــهيدًا، في  إيــاد محمــد المطــوق  المواطــن 
مســيّرة  نفذتــه  قصــف  بعــد  آخــرون،  أُصيــب  حــين 
إسرائيلية استهدف الدراجة قرب منطقة الاتصالات 

غربي "الفالوجا" شال غربي مدينة غزة.
وفي الســياق، واصلــت قــوات الاحتــلال الإسرائيــي 
حيــث  النــار،  إطــلاق  وقــف  لاتفــاق  خروقاتهــا 
اليــوم  مســاء  الإسرائيليــة  المدفعيــة  اســتهدفت 
المناطق الشرقية لحي التفاح شرق مدينة غزة، كا 
قصفــت محيــط مســجد البركــة شــالي بلــدة بيــت 

لاهيا شال القطاع.
وشهدت مناطق أخرى من القطاع تصعيدًا ماثلًا، 
إذ أطلقــت زوارق حربيــة إسرائيليــة النــار فجــر أمس، 
باتجــاه شــواطئ مدينــة خــان يونــس جنــوبي القطــاع، 
في  الحــربي  للطــيران  مكثــف  تحليــق  مــع  بالتزامــن 

الأجواء الجنوبية.
شرق  باتجــاه  النــار  الاحتــلال  آليــات  أطلقــت  كــا 
نــار  إطــلاق  سُــجلت عمليــات  بينــا  مخيــم جباليــا، 
غــربي  مدفعــي  وقصــف  يونــس،  خــان  شرق  أخــرى 

مدينة رفح، في إطار استمرار التصعيد الميداني.
وتــأتي هــذه التطــورات في ظــل اســتمرار الانتهاكات 
النــار المعلــن في  إطــلاق  الإسرائيليــة لاتفــاق وقــف 
عربيــة  بوســاطة   ،2025 الأول  أكتوبر/تشريــن   10
العســكرية  العمليــات  يوقــف  لم  والــذي  ودوليــة، 
ل خروقات يومية تشــمل  بشــكل كامل، حيث تُســجَّ
ومنشــآت  منــازل  ونســف  النــار  وإطــلاق  القصــف 

مدنية.
ووفــق وزارة الصحــة في قطــاع غــزة، فقــد اســتقبلت 
المستشفيات خلال الـ48 ساعة الماضية 5 شهداء 
و15 إصابــة، فيــا بلــغ إجــالي الشــهداء منــذ بــدء 
إصابــة،  و2433  شــهيدًا   850 النــار  إطــلاق  وقــف 
إضافة إلى انتشال 770 جثانًا من تحت الأنقاض.

كا أشارت الوزارة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع 
إلى  الوصــول  في  كبــيرة  صعوبــات  تواجــه  المــدني 
وفي  الــركام  تحــت  العالقــين  الضحايــا  مــن  عــدد 

الطرقات.
وعــى صعيــد الحصيلــة الراكمية منــذ بدء العدوان 
عــدد  ارتفــع   ،2023 الأول  أكتوبر/تشريــن   7 في 
عــدد  بلــغ  فيــا  شــهيدًا،   72,736 إلى  الشــهداء 
وُصفــت  حــرب  في  إصابــة،   172,535 المصابــين 
بأنهــا مــن الأعنــف في تاريــخ القطــاع، بدعــم أمريــي 

مباشر وفق بيانات رسمية فلسطينية.

رام الله/ فلسطين:
اختنــاق،  بحــالات  المواطنــين  عــشرات  أُصيــب 
في حــين أُصيــب شــاب بالرصــاص الحــي، مســاء 
أمــس، خــلال مواجهــات واعتداءات شــنّتها قوات 
مناطــق  في  ومســتوطنون  الإسرائيــي  الاحتــلال 
اعتقــالات  تخللتهــا  الغربيــة،  الضفــة  مــن  متفرقــة 

وعمليات اقتحام وهدم منشآت.
وفي رام اللــه، أفــادت مصــادر محلية بأن مجموعة 
مــن المســتوطنين اقتحمــت قريــة ديــر جريــر شرق 
المدينــة، وهاجمــت منــازل المواطنــين بالحجــارة، 
واعتدت عى عدد منهم بالرب، قبل أن تقتحم 

قوات الاحتلال القرية لتوفير الحاية لهم.
وخــلال الاقتحــام، أطلقــت قــوات الاحتــلال قنابــل 
الغــاز المســيل للدمــوع بكثافــة، ما أدى إلى إصابة 
عــشرات المواطنــين بحــالات اختنــاق، كا أُصيب 
واعتقلــت  القــدم.  في  الحــي  بالرصــاص  شــاب 
الزيــداني  نــواف  اللــه  ســعد  المواطنــين  القــوات 

ومحمد أحمد مقبل.
وفي جنوب الضفة، شهدت بلدة بيت أمر شال 
الخليــل مواجهــات عقب اقتحام قوات الاحتلال، 
أطلقــت خلالهــا قنابــل الغــاز بكثافــة، مــا أدى إلى 

إصابــة عــشرات المواطنــين بحــالات اختنــاق جــرى 
علاجهم ميدانيًا.

وفي بيــت لحــم، اقتحمــت قــوات الاحتــلال قاعــة 
"بلقيس" للأفراح في بلدة الدوحة غرب المدينة، 
وســط انتشــار عســكري وإغــلاق محكــم للمنطقــة 
وعرقلة حركة المواطنين، دون الإبلاغ عن إصابات 

أو اعتقالات.
البــيرة،  مدينــة  الاحتــلال  قــوات  اقتحمــت  كــا 
وداهمــت محطــة وقــود عــى مدخلهــا الشــالي، 
واحتجزت ثلاثة شبان، إضافة إلى الاستيلاء عى 

كاميرات المراقبة في المكان.
وفي نابلــس، أصيبــت ســيدتان، إحداهــا مســنة 
جــراء  عامًــا(،   35( حامــل  والأخــرى  عامًــا(   65(
منــازل  نفــذه مســتوطنون مســلحون عــى  هجــوم 
فلسطينية في بلدة عقربا جنوب المدينة، حيث 
رشــقوا المنــازل بالحجــارة وأطلقــوا الرصاص الحي 
جوريــش  بــين  عيــى"  الحــج  "واد  منطقــة  في 

وعقربا.
وأفــادت جمعيــة الهــلال الأحمــر الفلســطيني في 
الإســعاف  قدمــت  طواقمهــا  أن  صحفــي،  بيــان 
مصــادر  أشــارت  فيــا  للمصابتــين،  الميــداني 

محليــة إلى تكــرار الاعتــداءات في المنطقة بهدف 
الضغط عى السكان ودفعهم للرحيل.

تجمــع  الاحتــلال  قــوات  هدمــت  الســياق،  وفي 
"عــرب الخــولي" شرق قلقيليــة بشــكل كامل، وهو 
تجمــع بــدوي تاريخــي يعــود عمــره إلى نحــو 120 
عامًا، ويضم منازل ومنشــآت لعائلات فلســطينية 
تقيــم فيــه منــذ عقــود، بحســب منظمــة "البيــدر" 

الحقوقية.
عمليــة  أن  صحفــي،  بيــان  في  المنظمــة  وأكــدت 
الوجــود  تســتهدف  تنــدرج ضمــن سياســة  الهــدم 
الســكان،  معانــاة  وتفاقــم  الفلســطيني  البــدوي 
الجــدار  مقاومــة  هيئــة  فيــه  وثّقــت  وقــت  في 
والاســتيطان تنفيــذ 1637 اعتــداءً مــن قبــل قوات 
الاحتلال والمستوطنين خلال شهر نيسان/أبريل 
المنشــآت في  عــشرات  هــدم  شــملت  المــاضي، 

مناطق متعددة من الضفة الغربية.
في  متواصــلًا  تصعيــدًا  الغربيــة  الضفــة  وتشــهد 
اعتــداءات الاحتــلال والمســتوطنين، تــراوح بــين 
والاعتــداءات  والهــدم  والاعتقــالات  الاقتحامــات 
الجســدية، وســط تحذيرات فلســطينية من اتساع 

دائرة العنف بحق السكان المدنيين.

الناصرة/ فلسطين: 
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيي، أمس، إصابة 
ثلاثــة مــن جنوده، بينهم جندي احتياط بجروح 
مفخخــة  مســيّرة  طائــرات  ســقوط  إثــر  خطــيرة، 

أطلقها حزب الله قرب الحدود مع لبنان.
عــدة  أن  بيــان،  في  الاحتــلال،  جيــش  وأوضــح 
مســيّرات مفخخــة أطلقهــا حزب الله وســقطت 
داخــل الأراضي المحتلــة في مناطــق قريبــة مــن 

الحدود اللبنانية.
وقال إن أحد الحوادث أسفر عن إصابة جندي 
إصابــة  إلى  إضافــة  خطــيرة،  بجــروح  احتيــاط 
ضابــط وجنــدي احتيــاط آخــر بجروح متوســطة. 
المستشــفى  إلى  نقلهــم  جــرى  أنــه  إلى  منوهًــا 
لتلقــي العــلاج. وأشــار جيــش الاحتــلال إلى أن 
ســلاح الجــو اعرض أيضًــا عدة عمليات إطلاق 
استهدفت قواته العاملة في جنوب لبنان دون 

تسجيل إصابات.
وذكر أن حزب الله أطلق خلال يوم أمس، عدة 
مســيّرات مفخخــة باتجــاه قــوات الاحتــلال في 
جنــوب لبنــان، وأصــاب في أحــد الهجــات آلية 
هندســية غير مأهولة، ما تســبب بأضرار مادية 

دون وقوع إصابات بشرية.
عمليــة  مــن  مشــاهد  أمــس،  اللــه  حــزب  وبــث 
اســتهداف أمــس لدبّابــة ميركافــا تابعــة لجيــش 
الاحتــلال في موقــع "نمــر الجمل" الُمســتَحدَث 
لبنــان،  جنــوبي  الشــعب  علــا  بلــدة  مقابــل 
بمحلّقــة انقضاضيّــة؛ والــذي يظهــر فيهــا لحظــة 

هروب أحد الجنود من داخل الدبابة.
عســكريين   5 بمقتــل  الاحتــلال،  جيــش  وأقــر 
وقــف  سريــان  بــدء  منــذ  آخريــن،   33 وإصابــة 
إطــلاق النــار في لبنــان في الـــ 17 مــن نيســان/ 

أبريل الماضي.

الجيــش الإسرائيــي،  ووفقــاً لمــا أوردتــه إذاعــة 
الخروقــات  مــع  تتزامــن  الحصيلــة  هــذه  فــإن 
العمليــات  وتصاعــد  للاتفــاق،  المســتمرة 
الميدانيــة، وعمليــات الكــر والفــر للمقاومــة في 

جنوب لبنان، عى حد تعبيرها.
وتشنّ )إسرائيل( منذ 2 مارس / آذار الماضي، 
 2759 خلّــف  لبنــان،  عــى  عســكريًا  عدوانــا 
مــن  لأكــر  إضافــة  جريحــاً،  و8512  شــهيدا، 
مليــون نــازح، وفــق أحــدث المعطيات الرســمية 

اللبنانية.
وتــم الإعــلان عــن وقــف إطــلاق نــار مؤقــت في 
أن  قبــل  أيــام،   10 لمــدة  المــاضي،  أبريــل   16
مــن  بــدءاً  أســابيع إضافيــة  لثلاثــة  يُمــدد لاحقــاً 
اســتمرت حيــث  الخروقــات  أن  إلا  أبريــل،   24
سُــجل ارتقــاء شــهداء وإصابات نتيجــة العدوان 

الإسرائيي.

الناصرة/ فلسطين: 
مــن  تخوفهــا  عــن  إسرائيليــة  أوســاط  عــبرت 
الاتحــاد  يتخذهــا  أن  يُحتمــل  "صارمــة"  قــرارات 
السياســات  خلفيــة  عــى  ضدهــا،  الأوروبي 
يتعلــق  فيــا  ســيا  ولا  الأخــيرة،  الإسرائيليــة 
بالاســتيطان وتشريع عقوبة الإعدام بحق الأسرى 
وزراء  يجتمــع  أن  المقــرر  ومــن  الفلســطينيين. 
في  الاثنــين،  غــدًا  الأوروبي،  الاتحــاد  خارجيــة 
العاصمــة البلجيكيــة "بروكســل"، لمناقشــة اتخــاذ 

قرارات صارمة ضد "إسرائيل".
ويتضمــن جــدول أعــال الاجتــاع مطالبــة فرنســا 
منتجــات  عــى  جمركيــة  رســوم  فــرض  والســويد 

المستوطنات الإسرائيلية.
ويــرى دبلوماســيون إسرائيليــون أنــه نظــرًا للوضــع 
هــذه  تمريــر  فــإن  أوروبــا،  في  الراهــن  الســياسي 

القرارات يبقى أمرا واردا.
وذكر الدبلوماسيون لموقع "واينت" الإسرائيي، 
خلفيــة  عــى  أوروبــا  في  يســود  عارمــا  غضبــا  أن 
تصاعــد عنــف المســتوطنين، والتوســع الهائل في 
تــل  المســتوطنات، وقانــون إعــدام الأسرى، ونيــة 

واتفاقيــة  المنــاخ  مــن معاهــدة  الانســحاب  أبيــب 
باريس.

يفــسرون  الأوروبيــين  إن  الدبلوماســيون  وقــال 
هــذه الخطــوات عــى أنهــا ابتعــاد )إسرائيــل( عــن 
القيــم الأساســية للاتحــاد الأوروبي، التــي تلزمهــا 
باحــرام بنــد حقــوق الإنســان في اتفاقيــة الشراكــة 
)الإطــار القانــوني المركزي للعلاقــات بين إسرائيل 

والاتحاد الأوروبي(.
دول  فــرض  المطــروح  القــرار  مــشروع  ويطالــب 
عــى  شــاملة  جمركيــة  تعريفــة  الأوروبي  الاتحــاد 
أي  المســتوطنات،  مــن  القادمــة  الســلع  جميــع 
ليــس فقــط مــن الضفــة وهضبــة الجولان، بــل أيضاً 
المنتجــات  أســعار  رفــع  يعنــي  وهــذا  القــدس، 
القادمــة مــن المســتوطنات بنســبة تــراوح بين 20 

و%30 في أوروبا.
يمثــل  القــرار  هــذا  أن  الأوروبيــة  الــدول  وتــرى 
مزايــا  مــن  الاســتفادة  مــن  لـ)إسرائيــل(  حرمانًــا 
الاتحــاد الأوروبي، إذ لا يُســمح للبضائــع القادمــة 
الإعفــاءات  مــن  بالاســتفادة  المســتوطنات  مــن 

الجمركية.

الأوروبي  الاتحــاد  فيهــا  اتخــذ  مــرة  آخــر  وكان 
قــرارًا ماثــلًا هــو وضــع ملصقــات عــى منتجــات 
الــذي  القــرار  وهــو   ،2016 عــام  المســتوطنات 

طبّقته الدول الأوروبية جزئيًا.
القــرار  مــشروع  تــم تمريــر  إذا  أنــه  ويــرى مراقبــون 
قاســية  ضربــة  بمثابــة  ذلــك  فســيكون  الجديــد، 

للبضائع القادمة من المستوطنات.
إجاعــاً  الاثنــين  يــوم  القــرار  تمريــر  يتطلــب  ولا 
الاتحــاد  في   27 الـــ  الأعضــاء  الــدول  مــن  كامــلًا 

الأوروبي، بل يكفي توفر أغلبية مؤهلة.
ويبقى المفتاح مرة أخرى في يد إيطاليا وألمانيا، 
اللتــين عرقلتــا الشــهر المــاضي أي خطــوة ماثلــة 

ضد "إسرائيل".
لكــن الوضــع هــذه المــرة مختلــف؛ فإيطاليــا، التــي 
تعتــبر نفســها حاميــة العــالم الكاثوليــي، غاضبــة 
الراهبــة  عــى  الهجــوم  بســبب  "إسرائيــل"  مــن 
الفرنســية في القدس المحتلة عى يد مســتوطن 
المســيح  الســيد  تمثــال  وتحطيــم  إسرائيــي، 
وتدنيــس تمثــال مريــم العــذراء في جنــوب لبنــان، 

ومنع قادة الكنيسة من الوصول بحرية للصلاة.

شهيد وإصابات جراء خروقات إسرائيلية 
متواصلة في قطاع غزة

إصابات واعتقالات وهدم منشآت في الضفة.. 
تصعيد إسرائيلي متواصل واعتداءات للمستوطنين
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د. فايز أبو شمالة

مع فضائية الجزيرة 
في حضرة الشهداء

قبــل عــشر ســنوات، شــجعني د. خليــل الحيــة، والأخ يــاسر حــرب، 
والأســتاذ مصطفــى الصــواف، بحضــور د. حســام الدجنــي، عــى 
التصدي إعلامياً للمدعو جال نزال في برنامج الاتجاه المعاكس 

الذي تبثه فضائية الجزيرة.
وكان المدعــو جــال نــزال مــن ألــد أعــداء المقاومــة الفلســطينية، 
المؤيديــن  أولئــك  كل  وتشــجيع  بتصفيــق  ويحظــى  يــزل،  ولمــا 

للتنسيق والتعاون الأمني مع المخابرات الإسرائيلية!
وكنــت قبــل عــشر ســنوات، ومــا زلــت مدافعــاً عــن خــط المقاومــة 
الفلســطينية بشــكل عــام، ومنتقــداً ومعارضــاً لسياســة التنســيق 

والتعاون الأمني مع المخابرات الإسرائيلية.
المشــهد  زال  ومــا  الســنين،  عــشرات  أعقبــت  ســنوات  عــشر 
الفلســطينية  القيــادات  بعــض  فهنــاك  حالــه،  عــى  الفلســطيني 
الاحتــلال  مــع  الأمنــي  والتعــاون  التنســيق  مســتنقع  في  الغارقــة 
الأمــوال،  ويكدســون  ذلــك،  مــن  يتكســبون  وهــم  الإسرائيــي، 
وهناك رجال فلســطين العاشــقون لمقاومة الاحتلال الإسرائيي، 
وهــم يضحــون مــن أجــل ذلــك، ويقدمــون الشــهداء مــن أنفســهم 

وذرياتهم، ومنهم:
د. خليــل الحيــة الــذي شــجعني عــى مناظــرة المدعــو جال نزال، 
وهو نموذج للعربي الفلسطيني المعطاء، الذي قدم حتى الآن 4 

من أولاده شهداء، وبعض أفراد أسرته.
وياسر حرب الذي ارتقى شهيداً بعد ان ودع 5 من أولاده شهداء، 
بعــض  برفقــه  ارتقــى شــهيداً  الــذي  الصــواف  والكاتــب مصطفــى 

أفراد أسرته، ليلتحق به بعد ذلك بعض أولاده شهداء.
أولئــك الرجــال الذيــن شــجعوني عــى مناظرة جال نــزال، تقدموا 
للوطــن  فــداء  والنفــس  المــال  وقدمــوا  والوفــاء،  العطــاء  صفــوف 
فلســطين، في حــين أضــاع مشــجعو جــال نــزال ومؤيــدوه أراضي 
أمنيــاً  ومربعــاً  للاســتيطان،  مرتعــاً  صــارت  التــي  الغربيــة  الضفــة 

للمستوطنين الصهاينة.
وبشــهادة كل المراقبــين، فقــد انتهــى ذلــك اللقــاء بهزيمة إعلامية 
مدويــة للدعــي جــال نــزال، لأنــه يمثــل المواقــف المذلــة والمهينة 

للوطنية الفلسطينية، ولأنه عدو للمقاومة.
أدرك  الــذي  نــزال  جــال  المدعــو  أن  الأمــر  في  الغريــب  ولكــن 
الفشــل، قــال لي حاقــداً في نهايــة المناظــرة، وبشــكل يخلــو مــن 

الأدب والذوق:
أهديك في غزة كرتونة بيض!

إلى هــذا الحــد وصلــت الوضاعــة والصفاقــة بأصحــاب المواقــف 
المذلة للوطنية الفلسطينية، والمرتبطة بالعدو الإسرائيي!

جال نزال يقول لوالد شهيد، أمضى عشر سنوات من عمره في 
السجون الإسرائيلية:

أهديك في غزة كرتونة بيض!
لقــد أكــد جــال نــزال بتلــك الجملــة غــير المؤدبة أنه متســلق عى 
ظهــر الوطــن فلســطين، وأنــه ممثــل للمواقــف السياســية المهينــة، 

والمعادية لتاريخ فلسطين الذي تأسس عى العطاء.
وبعــد عــشر ســنوات عــى ضيــاع الضفة الغربية، وبعــد ألف حاجز 
عســكري إسرائيــي يباعــد بــين مــدن وقــرى الضفــة الغربيــة، وبعــد 
مواجهــة  في  الشــهداء  آلاف  عــشرات  والضفــة  غــزة  قدمــت  أن 
حالــه،  عــى  الفلســطيني  الســياسي  الوضــع  زال  مــا  الصهاينــة، 
هناك من يجود بالنفس والمال والولد، وهناك من يحارب صدق 
الانتاء، ويعادي أهل العطاء، ويواصل التحريض عى أهل غزة 

وأبطالها الأوفياء.

قــرب  البلــح  ديــر  أبــو معيلــق – ســكان  المســتدعي/ حســام عابــد ســليان 
مستشفى الأقصى – هوية رقم )988630869( جوال )0594069175(

وكيله المحامي / مطيع مصطفى أبو معيلق – دير البلح البلد عارة المركز 
– هوية )906754098( جوال )0599562990(

المســتدعى ضدهــم/   1.  وائــل ســالم أحمــد شراب – غــزة الســامر الشــارع 
المقابل لمطعم الخزندار عارة شراب. 2.  رامي ســالم أحمد شراب – غزة 
الســامر الشــارع المقابــل لمطعــم الخزنــدار عــارة شراب.  3. سوســن ســالم 

أحمد شراب – غزة السامر الشارع المقابل لمطعم الخزندار عارة شراب
نوع الدعوى/ إثبات ملكية

قيمة الدعوى/ )100000 د.أ( مائة ألف دينار أردني
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم: 2026/33
في الطلب رقم: 2026/91

إلى المستدعى ضدهم المذكورين أعلاه بما أن المستدعي قد أقام عليكم 
قضيــة حقوقيــة تحمــل الرقــم  2026/33 وموضوعهــا إثبــات ملكيــة، لذلــك 
يقتــي عليكــم الحضــور إلى هــذه المحكمــة خــلال خمســة عــشر يومــاً مــن 
تاريــخ تبليغكــم هــذه المذكــرة كــا يقتــي أن تودعــوا قلــم هــذه المحكمــة 
ردكــم التحريــري خــلال خمســة عــشر يومــاً من تاريــخ تبليغكم هــذه المذكرة، 
علــاً أنــه قــد تــم تحديــد جلســة الاثنــين الموافــق 2026/5/25م للنظــر في 
الدعوى، وليكن معلوماً لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمستدعي 

أن يسير في دعواه حسب الأصول. تحريراً في: 2026/5/7م
رئيس قلم بداية دير البلح

الأستاذ/ عار قنديل 

دولة فلسطين
محكمة بداية دير البلح

في القضية الحقوقية رقم: 2026/33
في الطلب الحقوقي رقم: 2026/91

السكان يروون لـ "فلسطين" لحظات الإخلاء والقصف

تدمير مربع سكني بالشاطئ .. 
دقائق للإخلاء ورحلة تشرد جديدة

الإغاثة الزراعية: تدمير 95 % من المناطق الزراعية في قطاع غزة
غزة/ فلسطين: 

في  الــرر  نســبة  الزراعيــة  الإغاثــة  جمعيــة  قــدرت 
 ،95% مــن  بأكــر  غــزة  قطــاع  الزراعيــة في  المناطــق 
أن  بعــد  عشــوائيا؛  تدمــيراً  يكــن  لم  أنــه  إلى  مشــيرة 
طــال الأصــول الإنتاجيــة التي اســتثمر فيها المزارعون 

لعقود.
المنــاصرة  مســؤولة  الشريــف،  نهــى  وأوضحــت 
والإعــلام في الجمعيــة، أن القطــاع الزراعــي يمر بحالة 
مــن الشــلل شــبه الكامــل و"الانهيــار الممنهــج" نتيجــة 
عمليــات  مــن  رافقهــا  ومــا  المســتمرة  الإبــادة  حــرب 
عســكرية متكررة أدت إلى تدمير مســاحات شاســعة 

من الأراضي والمزارع.

وقالــت في بيــان صحفــي إن الحــرب حولــت القطــاع 
الاكتفــاء  في  يســاهم  إنتاجــي  قطــاع  مــن  الزراعــي 
عــى  كليــا  يعتمــد  قطــاع  إلى  النســبي،  الــذاتي 

المساعدات الخارجية المحدودة.
يواجــه  الــذي  الأكــبر  "التحــدي  أن  وأوضحــت 
المزارعــين هــو فقــدان وســيلة الإنتــاج والدخل معا"، 
حيــث وثقــت دراســة للإغاثــة الزراعيــة أن "%94 مــن 
المزارعــين فقــدوا مصــدر دخلهــم الأســاسي بشــكل 
كامل، ما تســبب في مديونية وصلت نســبتها إلى 

%74 نتيجة توقف الإنتاج وتدمير المحاصيل".
المزارعــين  معانــاة  أن  عــى  الشريــف،  وشــددت 
تفاقمــت في ظــل تدمــير البنية التحتية، باســتهداف 

الآبــار وشــبكات الــري والدفيئــات الزراعيــة، والقيــود 
الوصــول  صعوبــة  في  تســببت  التــي  الحركــة  عــى 
الغــذاء  ســلة  تشــكل  التــي  الحدوديــة  الأراضي  إلى 

الرئيسية.
أدى  والمبيــدات  البــذور  نقــص  أن  إلى  وأشــارت 
تتجــاوز  بنســبة  المزروعــة  المســاحات  لانخفــاض 
تســبب  حــين  في  المواســم،  بعــض  في   70-80%
غــير  مبيــدات  أو  محســنة  غــير  بــذور  اســتخدام 
وانتشــار  المحاصيــل  جــودة  تراجــع  في  متخصصــة 

الآفات الزراعية التي تفتك بما تبقى من الإنتاج.
وبينــت مســؤولة الإعــلام في جمعيــة الإغاثــة الزراعية 
 97% إلى  وصــل  الحــاد  الغــذائي  الأمــن  انعــدام  أن 

مــن الســكان، وأن أكــر مــن 640 ألــف شــخص دخلوا 
المرحلة الخامسة من المجاعة، فيا يرزح %85 في 

مرحلة الطوارئ.
تدمــير  عــبر  الحيوانيــة  الــروة  فقــدان  إلى  ولفتــت 
أكــر مــن 1960 رأس غنــم وأكــر مــن 10 آلاف مــن 
الدواجــن، مــا تســبب في اختفــاء البروتــين الحيــواني 

من سلة الغذاء.
عــى  للضغــط  الــدولي  المجتمــع  الشريــف  ودعــت 
الاحتــلال لفتــح المعابــر وإدخال المدخــلات الزراعية 
والوقــود وتوفــير الحايــة للمزارعــين ومنشــآتهم، مــع 
توفير تمويل لمشاريع إعادة الإعار العاجلة لقطاع 

المياه.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
كان الدمار كبيًرا، بيوت متداخلة بفعل 
القصف المدمر، أعمدة وأسقف مالت 
ضيقــة  أزقــة  غطــى  وركام  أخــرى،  عــى 
في مربــع ســكني بمخيــم الشــاطئ غــرب 
مدينــة غــزة، وملابــس ومقتنيــات وأثــاث 
حتــى  الحجــارة،  تحــت  دفــن  منــزلي 
واجهتهــا  أصبحــت  المتــررة  المنــازل 
القصــف  اقتلــع  بعدمــا  مكشــوفة، 

الحجارة والأبواب والنوافذ.
منــذ ســاعات صبــاح أمس، عاد الســكان 
إلى مربعهــم الســكني المدمــر، يحاولون 
عــن  والبحــث  الحجــارة  إزالــة  بأيديهــم 
ملابــس وأي شيء يمكنهــم العثــور عليــه 
بعدمــا  وذكرياتهــم،  منازلهــم  بقايــا  مــن 
لم  الجمعــة  مســاء  بأرواحهــم  خرجــوا 
يســتطع بعضهــم حتــى حمــل هوياتهــم 
تحــت  أيضًــا  ضاعــت  التــي  وهواتفهــم 

الركام.
مؤلًمــا،  المشــهد  كان  أمــس،  عــر 
تســمع أصوات المعاول وكنس الحجارة 
تنظيــف  عمليــات  أثنــاء  في  والزجــاج 
مــا  الغبــار  رائحــة  المتــررة،  للبيــوت 
الحجــارة،  تحــت  مــن  تنبعــث  زالــت 
يقتــل  الســكني  المربــع  تدمــير  ومشــهد 

معالم الحياة التي كانت.
خيار البقاء

يراقبــون  حسرتهــم  في  البعــض  يجلــس 
يحاولــون  وأخــرون  المدمــرة؛  منازلهــم 
بإزالــة  المتــررة  بمنازلهــم  التشــبث 
الــركام وكنــس الغبــار واســتصلاح أجــزاء 
ولا  فيهــا،  العيــش  يمكنهــم  متبقيــة 
خيــار لهــم ســوى البقــاء في ظــل انعــدام 
كان  بينــا  الأخــرى،  البديلــة  الخيــارات 

ينظــرون  المدمــرة  المنــازل  أصحــاب 
الصدمــة  هــول  مــن  ذهــول  بملامــح 
وحــيرة مــن خطــوة النــزوح الجديــدة التي 
يذهبــون إليهــا حفــاة بــلا شيءٍ، وببعــض 
التــي  والأدوات  الممزقــة  الملابــس 

انتشلوها من تحت الركام.
الساعة التاسعة والنصف من مساء أول 
من أمس، تلقى أحد الجيران اتصالا من 
يأمــره  الاحتــلال  مخابــرات  ضبــاط  أحــد 
بالإخلاء الفوري لمنزله وللمربع السكني 
المحيــط بــه، وتســكنه عائــلات الفار وأبو 
عبيــد والأضــم ومقــداد، ليتحــول المربــع 
الهادئ والذي كان بعض الأطفال وكبار 
حالــة  إلى  نومهــم،  في  يغطــون  الســن 
وســط  والخــوف،  والذعــر  الفــوضى  مــن 
صراخ ونزول عى درجات المنازل وبين 
وكل  منازلهــم  خلفهــم  تاركــين  الأزقــة، 

شيءٍ ناجين بأرواحهم.
لم يمــر ربــع ســاعة عــى خــروج الجميــع، 
صحيفــة  جمعتهــا  شــهادات  وفــق 
"فلســطين" حتــى ســقط الصــاروخ الأول 
الاحتــلال  أســقط  ثــم  ينفجــر  لم  الــذي 
الصاروخــان  لينفجــر  ثانيــا  صاروخــا 
محدثــان دمــارا هائــلا طــال ثلاثــة منــازل 
بشــكل كي ونحــو أربعــة منــازل بشــكل 
جديــدا  نزوحــا  يعيشــون  بليــغ،  جــزئي 

مريرا.
غرفــة  داخــل  تقــف  الفــار  صبــاح  كانــت 
لا  واليــوم  فيهــا،  تنــام  كانــت  بالأمــس 
تســتطيع حتــى الوقــوف داخلهــا بعدمــا 
بداخلهــا،  الجــيران  حجــارة  تجمعــت 
قائلــة  وذهــول  صدمــة  في  تعيــش 
في  "أعيــش  "فلســطين":  لصحيفــة 
الطابــق الأرضي مــع ثــلاث بنــات وطفل. 

كنا نجلس بهدوء حتى تلقينا الاتصال، 
فخرجنا بملابسنا وبمجرد وصولنا لنهاية 

الشارع حتى سمعنا صوت الانفجار".
وبعــض  بناتهــا  بمســاعدة  الفــار  كانــت 
الغبــار  كنــس  تحــاول  أســلافها  أبنــاء 
الغبــار  الحديــث، يمــلأ  أثنــاء  والحجــارة 
عباءتهــا وملامــح وجههــا، يمتــزج صوتها 
 23 منــذ  مفقــود  "زوجــي  بالقهــر: 
ديســمبر/ كانــون أول 2023 عندمــا كنــا 
لم  اليــوم  وإلى  رفــح  بمحافظــة  نازحــين 
نعــر عليــه، وخرجنــا بلا شيء، وها نحن 

نعيش وجع جديد".
تتحــدث بصــوت متعــب وهــي تطــل مــن 
جــدار غرفتهــا المفتــوح عى ركام أوســع 
وبيــوت  أمامهــا  مدمريــن  بيتــين  يطــال 
متررة أخرى، واصفة تلك الليلة بأنها 
كلهــا"،  حيــاتي  ليلــة تمــر في  "أصعــب 
منزلهــا  مــن  تبقــى  لمــا  بنظرهــا  عائــدة 
"لم  الداخــل:  نحــو  اســتدارت  بعدمــا 
يتبــق لي ســوى مطبــخ وغرفــة. الملابــس 

والفراش دفن تحت الردم".
الأراضي  الطابــق  في  الفــار  تســكن 
ببيــت مكــون مــن ثلاثــة طوابــق، تعرض 
نحــو  تكــسرت  بحيــث  بليغــة  لأضرار 
خمســة أعمــدة مــن المنــزل أدى لهبــوط 
الأجــزاء الأماميــة من الطابق الثاني نحو 
تعيــش في خطــرٍ  مــا يجعلهــا  الأســفل 
كبير، لكنها لا تنوي الخروج من المنزل 
المفتوحــة  الجــدران  إغــلاق  وتحــاول 

بالشادر.
الأولى  اللحظــات  تفاصيــل  تســتعيد 
بعــض  إخــراج  تحــاول  وهــي  للقصــف 
العــرق:  قطــرات  ومســح  الأشــياء، 
قائمــا، ففرحــت  بقــي  بيتــي  لنــا  "قالــوا 

لكــن عندمــا عــدت ووجــدت كل هــذه 
الأضرار والــردم والجــدران المتصدعــة، 
الأعــى  مــن  الهابطــة  والأســقف 
والعمدان المكسورة أصبت بصدمة".

المأوى الأخير
عى ناحية أخرى كان شــادي أبو عبيد 
يحاول إزالة الركام متعبًا من أثر العمل 
ومحاولــة البحــث عــن ملابــس لأطفالــه، 
تمتلــئ ملامحــه وملابســه بالغبــار، كان 
ينحنــي لرفــع قطعــة مــن تحــت الــركام، 
ينقــذ شــيئا  بيديــه وكأنــه  يحفــر عليهــا 
تلــك  الذاكــرة مــن المــوت، تخــرج  مــن 

الأشياء مليئة بالردم أو ممزقة.
يحــي لـ"فلســطين" وهــو يجلــس عــى 
قصــيرة  اســراحة  في  الحجــارة  أحــد 
يحــاول اســتيعاب الصدمــة من جديد: 
"عندمــا جــاء أمر الإخلاء خرجنا بشــكل 
أي  عــن  نبحــث  عدنــا  والآن  فــوري، 
بشــارع  الأول  بيتنــا  مــن  نزحــت  شيء. 
النفــق ومكــون مــن ســتة طوابــق كنــت 
الســتة، وجئنــا  أخــوتي  مــع  فيــه  أســكن 
لبيــت جدي بمخيم الشــاطئ بمســاحة 
40 مــرا مربعــا ســكنا فيــه أنــا وعائلتــي 
وشــقيقي  أفــراد،  ســبعة  مــن  المكــون 
وعائلتــه المكونــة مــن ســتة أفــراد وأمــي 

وكل واحد فينا سكن في غرفة".
ظلــت حجــارة البيــوت القديمــة وبيتهم 
المســقوف بالإسبســت صامــدة طــوال 
75 عامــا مــن عمر اللجــوء، وبالرغم من 
حالــة التــآكل الكبير كان المأوى الأخير 
بعــد  لتبــدأ  وأمــه،  وشــقيقه  لشــادي 
نــزوح جديــدة،  تدمــيره بالكامــل رحلــة 
اختفت معالم البيت بين أكوام الركام 
المتداخلــة لبيــوت الجيران، يقول وفي 

عينيه نظرات عجز: "عاجز عن التفكير 
أيــن  أعــرف  لا  القادمــة،  الخيــارات  في 
أعيــش  أننــي  اعتقــدت  ســأذهب؟. 
لمنــزلي  وســأعود  هنــا  مؤقــت  بشــكل 
بعد الإعار لكني اليوم أنزح مجددا".

عــى أطــراف المربــع الســكني المدمــر، 
كان محمد غسان مقداد يقف بجانب 
وســتصبح  انتشــالها  اســتطاع  خيمــة 
شــبه  بصــورة  بيتــه  تدمــير  بعــد  مــأواه 
كاملــة، وخزانــات ميــاه تمزقــت بفعــل 
القصــف ســيحاولون إصلاحهــا، وبعض 
الــلاتي  الصغــيرات  لبناتــه  الملابــس 

خرجن بالملابس التي كن يرتدينها.
تعــرض منــزل عائلــة مقــداد المكون من 
طابقــين لأضرار بليغــة أصبــح في إثرهــا 
معظــم  تفريــغ  بعــد  للســقوط،  آيــلا 
في  كبــير  ميــلان  وحــدوث  جدرانــه 
أســقفه، وتكســير في معظم عمدانه ما 

يجعل الحركة بقربه خطرة.
"كنت نائما لحظة ســاع خبر الإخلاء. 
بالخــروج"،  وبدأنــا  بنــاتي  فأيقظــت 
وتحــت  الخــروج  محاولتــه  أثنــاء  وفي 
حتــى  مقــداد  نــسي  الفــوضى،  ضغــط 
اصطحــاب أوراقــه الثبوتيــة، ولا هاتفــه، 
ويروي لصحيفة "فلسطين" وهو يقف 
بجانــب إحــدى العربــات التــي ســينقل 
عليهــا الأغــراض التــي أخرجهــا تكشــف 
السادســة  منــذ  العمــل  إرهــاق  عينــاه 
صباحــا: "البيــت هو مأوانا الأخير وأمر 
بدايــة  منــذ  تعطلــت  فقدانــه.  صعــب 
الحــرب وكنــت أجلــب لهــم الطعــام مــن 
التكيــات الخيريــة، واليوم ســأكون أمام 
بالبحــث عــن مــكان  مســؤولية جديــدة 

لنصب الخيمة".

محمد مقداد.. خيمة نجت من 
تحت الركام لتكون مأواه

شادي أبو عبيد.. يفقد مأوى 
متهالكًا كان الملاذ الأخير

صباح الفار.. وجع جديد 
بعد فقدان زوجها
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بين أزمة السيولة ومخاوف الاختراق

مطالب بتقليص الرسوم وتعزيز حماية المحافظ الإلكترونية في غزة

بين نقص الدواء وشحّ الدم

مرضى الثلاسيميا في غزة.. معركة يومية للبقاء 
وسط انهيار المنظومة الصحية

مسؤول بوزارة الصحة: 
انتشار القوارض والحشرات 
يُنذر بتفشي أمراض خطيرة

غزة/ رامي رمانة:
الدفــع الإلكــروني في قطــاع غــزة إلى واقــع  تحــوّل 
فرضته أزمة السيولة النقدية وإغلاق قنوات العمل 
اقتصاديــة معقــدة  التقليديــة، في ظــروف  البنــي 

يعيشها السكان منذ سنوات.
ولم يعــد هــذا التحــول خيــارًا تكنولوجيًــا حديثًــا، بل 
ضرورة يوميــة لتســيير المعامــلات الأساســية، بــدءًا 
دفــع  إلى  وصــولًا  اليوميــة،  الاحتياجــات  شراء  مــن 

أجور المواصلات وتحويل الأموال.
تكمــن  لا  الإشــكالية  أن  اقتصاديــون  خــبراء  ويــرى 
في مبــدأ الرقمنــة بحــد ذاتــه، بــل في طريقــة فرضهــا 
دون جهوزيــة حقيقيــة عــى مســتوى البنيــة التحتية 
يكــن تدريجيًــا  التحــول لم  إن  إذ  التقنيــة والماليــة، 
حــلا  ليكــون  جــاء  بــل  قويــة،  بمنظومــة  مدعومًــا  أو 
هشاشــة  أصــلًا  تعــاني  بيئــة  داخــل  اضطراريــا 
هــذه  اســتخدام  جعــل  مــا  وتقنيــة،  اقتصاديــة 
التطبيقــات عبئًــا إضافيًــا في كثــير مــن الأحيــان بــدلًا 

من أن تكون وسيلة للتسهيل.
ويبرز التحدي الأكبر، وفق الخبراء، في المعاملات 
الماليــة  الخصومــات  تشــكل  إذ  الصغــيرة،  اليوميــة 
عبئًــا واضحًــا عى أصحــاب الدخل المحدود، إذ إن 

اقتطــاع مبالــغ تبــدأ مــن نصف شــيكل إلى شــيكل أو 
أكر بحســب قيمة التحويل، يعني عمليًا اســتنزافًا 
الضغــط  يزيــد  مــا  الصغــيرة،  للحســابات  مســتمرًا 

عى الفئات الأكر هشاشة في المجتمع.
إلى جانــب ذلــك، يواجــه المســتخدمون مشــكلات 
متكــررة، أبرزهــا التوقــف المفاجــئ للتطبيقــات دون 
سابق إنذار، وضعف الثقة بمستوى الأمان الرقمي 
جهــة  غيــاب  إلى  إضافــة  المحافــظ،  هــذه  داخــل 
واضحــة يمكــن الرجــوع إليهــا عنــد حــدوث خلــل أو 

فقدان أموال.
كــا تثــير التحديثــات المســتمرة التــي تُفــرض عــى 
بشــأن  مخــاوف  كافٍ  توضيــح  دون  المســتخدمين 
المفروضــة  القيــود  عــن  فضــلًا  وتأثيرهــا،  فعاليتهــا 

عى التحويلات المالية وسقوفها.
وأجمع مراقبون عى أن الحل لا يكمن في التوســع 
القــسري باســتخدام المحافــظ الإلكرونيــة، بــل في 
المســتخدمين،  صغــار  يحمــي  بمــا  الرســوم  ضبــط 
وتوفير بيئة رقمية آمنة ومستقرة، إلى جانب وجود 
دعم فني واضح وجهات رقابية يمكن الرجوع إليها، 
والعمــل عــى تطويــر أنظمة قادرة عى العمل حتى 

في ظل ضعف أو انقطاع الإنرنت.

ماليــة  أدوات  بأنهــا  الإلكرونيــة  المحافــظ  وتُعــرف 
رقميــة تتيح للمســتخدمين تخزيــن الأموال وإدارتها 
عــبر الهواتــف الذكيــة أو الأجهــزة الإلكرونيــة، دون 

الحاجة إلى التعامل المباشر بالنقد الورقي.
كــا توفــر إمكانيــة إجــراء معامــلات متعــددة، مثــل 
الســلع  وشراء  الفواتــير،  ودفــع  الأمــوال،  تحويــل 
والخدمات بسرعة وسهولة، وتعتمد عى تطبيقات 
الاتصــالات، مدعومــة  أو شركات  بالبنــوك  مرتبطــة 
بأنظمة حاية تهدف إلى تأمين العمليات المالية.

رجــب  محمــد  الدكتــور  الاقتصــادي  الخبــير  وأكــد 
ملحّــة  ضرورة  أصبحــت  الإلكرونيــة  المحافــظ  أن 
خانقــة  ماليــة  أزمــة  ظــل  في  غــزة،  قطــاع  لســكان 
وتعقيــدات كبــيرة تتعلــق بنــدرة الســيولة وصعوبــة 
تنفيــذ التحويــلات الماليــة، ما يجعــل هذه الأدوات 

الرقمية بديلًا مهاً لتسيير المعاملات اليومية.
أن  عــى  "فلســطين"،  لصحيفــة  رجــب،  وشــدد 
القائمــين  عاتــق  عــى  تقــع  الأساســية  المســؤولية 
لهــا،  المصــدّرة  والــشركات  المحافــظ  هــذه  عــى 
خاصة تلك الموجهة لفئات المجتمع في غزة، من 
خــلال تعزيــز أنظمــة الحاية والرقابة المالية بشــكل 

صارم يواكب حجم المخاطر المتزايدة.

وأوضــح أن المطلــوب يتمثــل في تطويــر منظومــات 
رقابيــة قــادرة عــى متابعــة العمليات المالية بشــكل 
لحظــي، والكشــف عــن أي تحويــلات كبــيرة أو غــير 
أو  الاحتيــال  احتــالات  مــن  يحــدّ  بمــا  اعتياديــة، 
أدوات  تفعيــل  إلى  إضافــة  الاســتخدام،  إســاءة 
حاية إلكرونية متقدمة لضان سلامة الحسابات 

والمعاملات.
اقتصــادي  واقــع  مــع  التعامــل  أن  رجــب  وأضــاف 
هــش ونقــص الســيولة يتطلــب مــن هــذه الــشركات 
مســؤولية مضاعفــة لضــان الشــفافية والأمــان، بمــا 
الماليــة  الخدمــات  في  المســتخدمين  ثقــة  يعــزز 
الرقميــة ويضمــن اســتمراريتها كحــل عمي في ظل 

الظروف الحالية.
بــدوره، قــال الخبــير الاقتصــادي أحمــد أبــو قمــر إن 
التحــول المتســارع نحــو الدفع الإلكــروني في قطاع 
غــزة لم يعــد خيــارًا تكنولوجيًــا بقــدر ما هو اســتجابة 
اختــلالات  نقديــة متفاقمــة، تعكــس  قسريــة لأزمــة 

أعمق في بنية الاقتصاد المحي.
الســيولة  شــح  أن  لـ"فلســطين"،  قمــر،  أبــو  وأوضــح 
النقدية، وتلف جزء من العملة الورقية، إلى جانب 
إلى  والتجــار  المواطنــين  دفعــت  "الفكــة"،  أزمــة 

الاعتــاد شــبه الكامــل عــى المحافــظ الإلكرونيــة 
والتطبيقات البنكية في معاملاتهم اليومية، مشيًرا 
إلى أن هذا التحول جاء دون توفر بنية تحتية رقمية 

قادرة عى استيعابه بكفاءة.
وأضــاف أن ربــط الاحتياجــات الأساســية، مثل شراء 
المــواد الغذائيــة أو دفــع أجــرة المواصــلات، بعوامل 
التحويــل،  ســقوف  أو  الإنرنــت  كسرعــة  تقنيــة 
يضعف من كفاءة الســوق ويزيد من تعقيد الحياة 
ليــس  "مــا نشــهده  أن  للمواطنــين، مؤكــدًا  اليوميــة 
تطــورًا اقتصاديًــا طبيعيًــا، بــل إدارة للأزمــة بــأدوات 

غير مكتملة".
وأشــار إلى أن الدفــع الإلكــروني يمكــن أن يشــكل 
الــدورة  وتنشــيط  المــالي  الشــمول  لتعزيــز  فرصــة 
الاقتصادية، لكنه في ظل بيئة هشة قد يتحول إلى 
عــبء إضــافي يربــك الأفــراد ويؤثــر ســلبًا عــى ثقــة 

المستخدمين في النظام المالي.
وأكــد أبــو قمــر أن معالجــة الأزمــة لا يجب أن تقتر 
عــى التوســع في الأدوات الرقميــة فقــط، بل ينبغي 
أن ترافــق مــع إصلاحــات اقتصاديــة أوســع تضمــن 
اســتقرار الســوق وتحســين الظــروف المعيشــية في 

قطاع غزة.

غزة/ أدهم الشريف:
حــذّر مديــر دائــرة صحــة البيئــة في وزارة الصحــة 
اســتمرار  أن  مــن  الرمــلاوي،  أيمــن  المهنــدس 
الحــشرات  مــن  مُختلفــة  وأنــواع  القــوارض  تكاثــر 
عــن  خارجــة  أوضــاع  وجــود  في  وانتشــارها 
الســيطرة، يُنذر بتفشي أمراض خطيرة في قطاع 

غزة.
لصحيفــة  حديــث  في  الرمــلاوي  وأرجــع 
"فلســطين"، أســباب الانتشــار إلى عــدة عوامــل، 
الأشــهر  منــذ  المكافحــة  برامــج  توقــف  أبرزهــا: 
 7 يــوم  اندلعــت  التــي  الإبــادة،  لحــرب  الأولى 
2023، وتوقفــت جزئيًــا  أكتوبــر/ تشريــن الأول 

بعد عامين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
ومــن هــذه العوامــل أيضًا، كــا يوضح الرملاوي، 
تدمــير الاحتــلال البنــى التحتية تدمــيرا متعمدا، 
الحــرب  آلــة  دمرتهــا  التــي  المنــازل  وركام 
بــين  المنتــشرة  النفايــات  وأكــوام  الإسرائيليــة، 

مراكز الإيواء، وما تبقى من أحياء سكنية.
تكاثــر  في  ســاهمت  خصبــة  بيئــة  ذلــك  وأوجــد 
القــوارض والحــشرات، وانتشــارها بكثافــة عاليــة 
بين منازل المواطنين ومراكز الإيواء، وفق قوله.

في  النازحــون  ســيا  ولا  الغزّيــون،  ويشــكو 
الخيــام الهشــة المصنوعــة مــن القــاش الخفيــف 
والنايلون، من هجات تشنها القوارض وعضّها 
لأطفالهــم، مــا اســتدعى نقــل الكثيرين منهم إلى 
المستشــفيات، في ظِــل منظومــة صحيــة تشــهد 
والعلاجــات  الأدويــة  نقــص  جــراء  حــادًا  تدهــورًا 

الطبية.
التواصــل  مواقــع  ضجــت  ذلــك،  إثــر  وعــى 
فيديوهــات  بسلســلة  مؤخــرًا،  الاجتاعــي، 
والحــشرات  القــوارض  هجــوم  توثــق  وصــور، 
والعقــارب والثعابــين لخيــام الإيــواء، مــع فقــدان 
ومبيــدات تمكــن  ســموم  مــن  المكافحــة  وســائل 

المواطنين من التصدي لهذه الآفات.
يفتقــد  الســاحي  القطــاع  أن  الرمــلاوي  وبــيّن 
أن  منــذ  النفايــات،  لجمــع  مســتمرة  لمنظومــة 
التابعــة  الآليــات  معظــم  الاحتــلال  جيــش  دمــر 
مناطــق  في  تراكمهــا  إلى  أدى  مــا  للبلديــات، 
عــى  تحتــوي  بيئــة  وشــكّلت  ســكانيًا،  مكتظــة 

مخلفات تتغذى عليها للقوارض والحشرات.
ونبّــه إلى أن وزارة الصحــة، خاطبــت منذ بدايات 
الطعــوم  لجلــب  الدوليــة،  المنظــات  الحــرب 
القــوارض والآفــات،  والســموم اللازمــة لمكافحــة 
إلا أن الاحتــلال حــال دون إدخالهــا لغــزة، مــا أدى 

إلى ضعف كبير في برامج المكافحة.
وأشــار الرمــلاوي إلى تراجــع القــدرة عــى القيــام 
قبــل  متبعًــا  كان  كــا  الوبــائي  الرصــد  ببرامــج 

الحــرب مــن الجهــات المختصــة في وزارة الصحــة 
والبلديات.

وأكــد أن تقلــص أعــداد القطــط، وغيــاب الطيــور 
الجارحة التي كانت سابقًا تتغذى عى الفئران، 
سبب خللًا في التوازن البيئي، وزيادة في تكاثر 

القوارض والحشرات.
وعــدَّ مديــر دائــرة صحــة البيئــة في وزارة الصحــة، 
للأمــراض،  ناقــلات  والحــشرات  القــوارض  أن 
رئيســيًا  ســببًا  للمواطنــين  مهاجمتهــا  وتشــكل 
البكتيريــة  العــدوى  ونــشر  الطعــام،  لتلــوث 

وأمراض مختلفة.
وحذر من قدرتها عى التســبب انتشــار بأمراض 
معــبًرا  تنفســيه،  متلازمــة  عنهــا  ينتــج  فيروســية 
عــن خشــيته مــن أن يتحقــق ذلــك نتيجــة لفقــدان 

المبيدات والسموم.
الغريبــة  الســلوكيات  عــن  الرمــلاوي،  وتحــدث 
وتعمدهــا  للأطفــال،  ومهاجمتهــا  للقــوارض، 
الأســتاذ،  آدم  الرضيــع  مــع  حــدث  كــا  عظهــم؛ 
الــذي هاجمــه جــرذ في ســاعات الليــل وهــو نائــم 
مــن  وعظــه  النايلــون،  مــن  خيمــة  ســقف  تحــت 
خــده، مــا ســبب آلامًــا شــديدة، والتهابــات تعــر 

عى الأطباء التعامل معها.
وبحســب قولــه، فــإن نقــل الأمــراض عبر ســلالات 
القــوارض حاليًــا في غــزة، صــارت أسرع مــن ذي 
قبــل، وقــد يكــون هــذا ناتجًــا عــن تطــورات جينيــة 
لديها، أدت إلى تغير سلوكها، موضحًا أن دائرة 
تســجل  لم  الصحــة  وزارة  في  البيطــري  الطــب 
ظهور سلالات جديدة من القوارض، بفعل عدم 

توفر الإمكانات اللازمة لذلك.
ويخشى الرملاوي اســتمرار الوضع في غزة عى 
حاله، في ظل توفر بيئة تكاثر للقوارض لا يمكن 
الســيطرة عليهــا أو الوصــول إليهــا تحــت الــركام، 

وبين النفايات المتكدسة.
وبــين أن ارتفــاع درجــة الحــرارة مــع حلــول فصــل 
والحــشرات  القــوارض  قــدرة  يُضاعــف  الصيــف، 
نقــل  التكاثــر، وسرعــة الانتشــار، وإمكانيــة  عــى 

الأمراض وتفشيها.

غزة/ جال غيث:
تجلــس صديقــة أبــو جــراد )32 عامًــا( عــى 
عليــه  الاعتــاد  تحــاول  متحــرك،  كــرسي 
مجمــع  في  الطــوارئ  قاعــة  داخــل  للتنقــل 
فعاليــات  أُقيمــت  حيــث  الطبــي،  الشــفاء 
اليــوم العالمــي لمــرضى الثلاســيميا تحــت 

عنوان: "معركة البقاء في زمن الإبادة".
وبــدت ملامــح التعــب واضحــة عــى وجــه 
صديقــة، وهــي تــروي ســنوات طويلــة مــن 
المعانــاة مــع مــرض مزمــن لا يرحــم، في ظل 

واقع صحي يزداد انهيارًا في قطاع غزة.
وتقــول أبــو جــراد، وهــي إحــدى المصابــات 
إنهــا  "فلســطين"،  لصحيفــة  بالثلاســيميا، 
والتهابــات  العظــام  في  هشاشــة  تعــاني 
حــادة في المفاصــل، مــا يجعلهــا غير قادرة 
عــى الســير مســافات طويلــة، إذ تتعــرض 

لتورم شديد عند بذل أي مجهود بسيط.
وتضيــف أنهــا باتــت تعتمــد عــى الكــرسي 
وقــت  اليوميــة، في  المتحــرك في حياتهــا 
العــلاج  عــى  الحصــول  عــن  فيــه  تعجــز 
الطبيــة  الفحوصــات  إجــراء  أو  الــلازم 
المغنيســيوم  فحوصــات  مثــل  الأساســية، 
والكالســيوم، التــي تؤكــد أنهــا غــير متوفــرة 
في المستشفيات، فضلًا عن عدم قدرتها 
عــى تحمــل تكاليــف إجرائهــا، مشــيرة إلى 
أنهــا لم تخضــع لأي فحوصــات شــاملة منــذ 
بدء حرب الإبادة الجاعية عى قطاع غزة.

المعنيــة  الجهــات  جــراد  أبــو  وتناشــد 
الــدم  بتوفــير الأدويــة الأساســية ووحــدات 
والفحوصات الطبية الرورية، إلى جانب 
العــلاج  لتلقــي  المــرضى  بســفر  الســاح 
النظــام  انهيــار  ظــل  في  غــزة،  قطــاع  خــارج 
الصحي وصعوبة توفير أبسط الاحتياجات 

العلاجية.
معركة بقاء

 32( ياســين  محمــد  يــروي  جانبــه،  مــن 
عامًــا(، وهــو أخصــائي نفــسي وأحد مرضى 
الثلاســيميا، تفاصيل معاناة متفاقمة منذ 
ســنوات، قائــلًا إن المــرضى في غــزة حُرمــوا 
مــن حقهــم في الســفر لتلقــي العــلاج، في 
عــى  الحصــول  فيــه صعوبــة  تتزايــد  وقــت 
الأدوية الأساسية، وعى رأسها أدوية طرد 

الحديد.
ويشــير ياســين، لصحيفة "فلســطين"، إلى 
أن نقــص الغــذاء وشــح المــوارد ينعكســان 
بشــكل مبــاشر عــى المــرضى، حيث باتت 
عمليــة نقــل الــدم تمثــل "معركــة أســبوعية" 

مــن أجــل البقــاء، بعدمــا كانــت تُجــرى كل 
اليــوم  لكنهــا  أســابيع،  ثلاثــة  أو  أســبوعين 
قــد تتأخــر لشــهرين أو ثلاثــة بســبب نقــص 
الصحــي  الوضــع  وتدهــور  الــدم  وحــدات 

العام.
لــدى  الهيموجلوبــين  مســتوى  أن  ويؤكــد 
وهــو   ،5 إلى  ينخفــض  المــرضى  بعــض 
مســتوى خطــير يهــدد الحيــاة، موضحًــا أن 
الحــرب المســتمرة وتداعياتها تســببت في 
وفــاة نحــو 50 مريــض ثلاســيميا في قطــاع 
غــزة نتيجــة نقــص العــلاج ووحــدات الــدم، 

إضافة إلى غياب الفحوصات الآمنة.
ويضيــف أن المــرضى يوجهــون نــداءً عاجلًا 
العالمــي  اليــوم  في  خاصــة  العــالم،  إلى 
للثلاسيميا، مؤكدين أنهم "ليسوا أرقامًا"، 
يوميًــا في  المــوت  يواجهــون  أشــخاص  بــل 

ظل حصار يمنعهم من العلاج والسفر.
حصار يفاقم المعاناة

الســياق ذاتــه، يؤكــد منســق جمعيــة  وفي 
أصدقــاء مــرضى الثلاســيميا في قطاع غزة، 
إبراهيــم عبــد اللــه، أن عــدد المــرضى يبلــغ 
نحــو 273 مريضًــا في القطــاع، فقــد منهــم 
50 خــلال الحــرب، بينهــم مــن استشــهدوا 
جراء القصف، وآخرون توفوا نتيجة تدهور 
ونقــص  والمجاعــة  الصحيــة  أوضاعهــم 

العلاج.

إلى  لـ"فلســطين"،  في  اللــه،  عبــد  ويشــير 
بشــكل  يحتاجــون  الثلاســيميا  مــرضى  أن 
وفلاتــر  الحديــد  طــرد  أدويــة  إلى  دائــم 
هــذه  أن  إلا  الــدم،  نقــل  ووحــدات  الــدم 
بالكميــات  متوفــرة  غــير  المســتلزمات 
أوضاعهــم  خطــورة  يفاقــم  مــا  الكافيــة، 

الصحية.
الســفر  بعــض طلبــات  أن  يلفــت إلى  كــا 
بالرفــض بحجــة  تُقابــل  الخــارج  للعــلاج في 
الواقــع  رغــم  القطــاع،  داخــل  العــلاج  توفــر 

الصحي الكارثي الذي يعيشه المرضى.
داخــل  المتاحــة  الإمكانيــات  أن  ويؤكــد 
المراكــز الصحيــة محدودة للغاية، ما يدفع 
الطواقــم الطبيــة للاعتــاد عــى بدائــل غــير 

كافية لتقديم الرعاية اللازمة.
أدوية متخصصة مفقودة

بــدوره، يوضــح مديــر مركز غزة للسرطان، 
الدكتور محمد أبو ندى، أن عدد مرضى 
100 حالــة  نحــو  تراجــع إلى  الثلاســيميا 
فقــط، بعــد وفــاة 12 مريضًــا وســفر عــدد 
آخــر لتلقــي العــلاج خــارج القطــاع، بينــا 
ســوء  بســبب  مريضًــا   40 نحــو  تــوفي 

التغذية ونقص العلاج والدم.
ويحــذر أبــو نــدى مــن أن المــرضى بحاجــة 
أســابيع  ثلاثــة  كل  منتظــم  دم  نقــل  إلى 
عــى الأقــل، إضافة إلى أدوية متخصصة 

للتخلــص مــن الحديــد، مؤكــدًا أن غيــاب 
مضاعفــات  إلى  يــؤدي  العلاجــات  هــذه 
خطــيرة، أبرزهــا فشــل القلــب والكبــد، ما 

يهدد حياة المرضى بشكل مباشر.
مــن جهتهــا، حذرت وزارة الصحة في غزة 
الثلاســيميا،  مــرضى  أوضــاع  تفاقــم  مــن 
التخصصيــة  الأدويــة  نقــص  أن  مؤكــدة 
وشــح وحــدات الــدم وتدمــير المختــبرات 
بصــورة  المــرضى  حيــاة  يهــدد  الطبيــة 

مباشرة.
صحفــي،  بيــان  في  الــوزارة،  وأوضحــت 
أمس، أن 50 مريضًا توفوا خلال الحرب 
من أصل 334 حالة مســجلة، فيا غادر 

47 مريضًا القطاع لتلقي العلاج.
التحتيــة  البنيــة  تدمــير  أن  وأضافــت 
إجــراء  دون  يحــول  للمختــبرات 
الفحوصــات الروريــة، مــا قد يؤدي إلى 
مشــخصة،  غــير  جديــدة  حــالات  ظهــور 
داعيــة المؤسســات الدوليــة إلى التدخل 
وتوفــير  المــرضى،  حيــاة  لإنقــاذ  العاجــل 

العلاج، والساح لهم بالسفر.
وفي ظــل هــذا الواقــع المأســاوي، يبقــى 
عالقــين  غــزة  في  الثلاســيميا  مــرضى 
الحصــار،  وســندان  المــرض  مطرقــة  بــين 
يواجهــون يوميًــا معركة بقاء قاســية، دون 

أفق واضح لنهاية معاناتهم.

جانب من اليوم العلمي لالثلاسيميا      )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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رلأول مرة منذ بدء حرب الإبادة على غزة

الصليــب الأحمــر يدخــل سجــون الاحتــلال بــلا أســرى.. 
خطوة شكلية تُخفي الانتهاكات المتصاعدة

من علب النفايات إلى شتلات خضراء.. 
مبادرة فلسطينية تُزهر الأمل في غزة

حماس: تصاعد الانتهاكات 
الإسرائيلية بحق الأسيرات 

يشكل جريمة حرب
غزة/ فلسطين: 

أكــدت حركــة المقاومــة الإســلامية حــاس، أمــس، أن تصاعــد 
الجرائم والانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات الفلسطينيات 
جســدي  تعذيــب  مــن  يواجهنــه  ومــا  الاحتــلال،  ســجون  في 
ونفسي وعزل وإهال طبي متعمد وحرمان من أبسط الحقوق 
الإنســانية، يشــكل جريمــة حــرب وانتهاكا صارخا لــكل المواثيق 

والقوانين الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة.
 87 احتجــاز  "اســتمرار  إن  صحفــي:  بيــان  في  الحركــة  وقالــت 
بينهــن حوامــل ومريضــات وقــاصرات، في  أســيرة فلســطينية، 
ظــروف قاســية تفتقــر إلى الرعايــة الصحيــة والغــذاء المناســب 
والمتابعــة الطبيــة، إلى جانــب الاقتحامات المتكــررة والتفتيش 
المهــين وسياســة الاعتقــال الإداري دون تهــم واضحــة؛ يكشــف 
منظومــة  واســتخدامها  الاحتــلال،  لحكومــة  الفــاشي  الوجــه 
السجون أداة للقمع والانتقام وكسر إرادة شعبنا الفلسطيني".

عــى  واعتقالهــن  الفلســطينيات  النســاء  "ملاحقــة  وتابعــت: 
خلفية آرائهن أو منشوراتهن عبر وسائل التواصل الاجتاعي، 
يؤكــد تصاعــد سياســة الإرهــاب المنظــم التــي تمارســها حكومة 

مجرم الحرب نتنياهو بحق أبناء شعبنا".
والإنســانية  الحقوقيــة  والمؤسســات  المتحــدة  الأمــم  ودعــت 
"التحــرك  إلى  الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة  واللجنــة  الدوليــة، 
العاجــل لتوثيــق هــذه الجرائــم، والضغــط للإفــراج الفــوري عــن 
جرائمهــم  عــى  الاحتــلال  قــادة  ومحاســبة  كافــة،  الأســيرات 

المتواصلة بحق شعبنا وأسيراتنا".

الصحفي محمد عرب يواصل 
إضرابه عن الطعام في سجون 
الاحتلال.. ونداءات لإنقاذ حياته

غزة/ فلسطين:
طالب منتدى الإعلاميين الفلســطينيين، أمس، المؤسســات الدولية 
والحقوقيــة بالتحــرك الفــوري والجــاد للضغــط عــى قــوات الاحتــلال 
الإسرائيــي للإفــراج عــن الصحفي الأســير محمد عــرب، وإنقاذ حياته، 

عقب إعلانه الإضراب المفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال.
حيــاة  عــى  البالــغ  قلقــه  عــن  صحفــي،  بيــان  في  المنتــدى،  وأعــرب 
الــذي يخــوض إضرابًــا مفتوحًــا عــن الطعــام  الصحفــي محمــد عــرب، 
بحســب مــا أفــاد بــه محاميــه خالــد محاجنــة، احتجاجًــا عــى اســتمرار 
مقومــات  تفتقــر لأدنى  إنســانية  غــير  ظــروف  التعســفي في  اعتقالــه 
الكرامــة، ودون أي مــبرر قانــوني. وأكــد المنتــدى أن إقــدام الصحفــي 
عرب عى هذه الخطوة يعكس حجم المعاناة والانتهاكات الجسيمة 
التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون الفلســطينيون داخــل ســجون الاحتلال، 
في انتهــاك صــارخ لــكل المواثيــق الدوليــة التــي تكفــل حريــة العمــل 
الأمعــاء  "معركــة  أن  عــى  وشــدد  الصحفيــين.  وحايــة  الصحفــي 
الخاويــة" التــي يخوضهــا عــرب تمثــل صرخة في وجــه الصمت الدولي 
إزاء ما وصفها بالجرائم الممنهجة المرتكبة بحق الصحفيين والأسرى.

وأشــار المنتــدى إلى أن ســلطات الاحتــلال تواصــل اعتقــال نحــو 50 
صحفيًا وصحفية في سجونها، فيا لا يزال مصير ثلاثة منهم مجهولًا 

في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري.
وطالــب المنتــدى المؤسســات الإعلاميــة والحقوقيــة الدوليــة، وعــى 
والفاعــل  العاجــل  بالتحــرك  للصحفيــين،  الــدولي  الاتحــاد  رأســها 
للضغــط مــن أجــل الإفــراج عن الصحفيين المعتقلــين وإنهاء معاناتهم 

داخل سجون الاحتلال.

غزة/ جال غيث:
محاولــة  بأنهــا  وُصفــت  خطــوة  في 
الــدولي  الغضــب  لاحتــواء  مكشــوفة 
القمــع  منظومــة  صــورة  وتجميــل 
ســلطات  ســمحت  الإسرائيليــة، 
الاحتلال الإسرائيي، لأول مرة منذ بدء 
حــرب الإبــادة الجاعيــة عى قطاع غزة 
 ،2023 الأول  أكتوبر/تشريــن   7 في 
للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمر بزيارة 
شــكلية لبعــض المعتقــلات، بعــد أكــر 
الحظــر  مــن  العــام  ونصــف  عامــين  مــن 

الكامل لأي رقابة أو تواصل.
وجــود  مــع  التحــرك  هــذا  ويــأتي 
اتهامــات متصاعدة للاحتلال بارتكاب 
ممنهجــة  وجرائــم  خطــيرة  انتهــاكات 
وســط  الفلســطينيين،  الأسرى  بحــق 
مؤشرات عى سياسة متعمدة لإخفاء 
ما يجري خلف القضبان ومنع أي جهة 
دوليــة مــن الاطــلاع عــى حجــم المعاناة 

والانتهاكات المستمرة.
وتؤكــد مؤسســات حقوقيــة فلســطينية 
أن هــذه الخطــوة لا تتجــاوز كونها إجراءً 
شــكليًا محــدودًا يهــدف إلى امتصــاص 
الســاح  دون  الدوليــة،  الضغــوط 
المرتكبــة  للجرائــم  حقيقــي  بكشــف 

داخــل الســجون أو تمكــين رقابــة فعالــة 
عى أوضاع الأسرى.

تعامــل  ســياق  في  القــرار  ويــأتي 
التــاس  مــع  الإسرائيليــة  الحكومــة 
حقوقــي أمــام المحكمــة العليــا، حيــث 
الســاح  أن  الدولــة  نيابــة  أبلغــت 
بالزيــارات تــم بتوجيه من رئيس الوزراء 
عــى  نتنياهــو،  بنيامــين  الإسرائيــي 
أن تقتــر الزيــارات عــى لقــاءات مــع 
تعريفيــة  وجــولات  الســجون  طواقــم 
فقط، دون أي لقاء مباشر بالأسرى، ما 
أثــار انتقــادات واســعة مــن مؤسســات 

الأسرى والفصائل الفلسطينية.
قرار شكلي

وقــال المتحــدث باســم حركــة المقاومة 
قاســم،  حــازم  حــاس،  الإســلامية 
الدوليــة  للجنــة  الاحتــلال  ســاح  إن 
للصليــب الأحمــر بزيــارة الســجون دون 
يُعــد  الفلســطينيين  بــالأسرى  الالتقــاء 
المضمــون،  مــن  خاليًــا  شــكليًا  قــرارًا 
ويمثــل التفافًــا واضحًــا عــى القوانــين 

والقرارات الدولية ذات الصلة.
“فلســطين”،  لصحيفــة  قاســم،  وأكــد 
هــذا  خــلال  مــن  يحــاول  الاحتــلال  أن 
التــي  الجرائــم  عــى  التغطيــة  القــرار 

يرتكبهــا بحــق الأسرى داخــل الســجون، 
مــن  أكــر  استشــهاد  إلى  أدت  والتــي 
100 أســير منــذ بدايــة الحــرب، نتيجــة 
التعذيــب الوحــشي والتجويــع، إضافة 
الاغتصــاب  بحــالات  وصفــه  مــا  إلى 
أماكــن  داخــل  الجنــسي  والتحــرش 

الاحتجاز.
وأشار إلى أن سياسات الاحتلال داخل 
انــدلاع  منــذ  قســوة  ازدادت  الســجون 
الحــرب، خاصــة عقــب القــرارات التــي 
اتخذها وزير الأمن القومي الإسرائيي 
والتــي  غفــير،  بــن  إيتــار  المتطــرف 
الاعتقــال  ظــروف  تشــديد  إلى  أدت 
بصــورة غــير مســبوقة، رغــم التحذيرات 
مــن  الإسرائيليــة  والأمنيــة  الحقوقيــة 

خطورة تلك السياسات.
ودعــا قاســم اللجنــة الدوليــة للصليــب 
بزيــارات  الاكتفــاء  رفــض  إلى  الأحمــر 
لقــاء  في  بحقهــا  والتمســك  شــكلية، 
عــى  والاطــلاع  مبــاشر  بشــكل  الأسرى 
أوضاعهــم والانتهاكات التي يتعرضون 

لها داخل المعتقلات.
الدوليــة  المؤسســات  طالــب  كــا 
الجرائــم  لوقــف  العاجــل  بالتحــرك 
المرتكبــة بحــق الأسرى الفلســطينيين، 

الأسرى داخل المعتقلات.
وأوضح الصوفي، في تريح لصحيفة 
بزيــارات  الســاح  أن  “فلســطين”، 
المنفــرد  الجلــوس  تتضمــن  لا  شــكلية 
مع الأسرى أو الاستاع إلى شهاداتهم 
المباشرة، يمثل غطاءً قانونيًا وسياسيًا 
ومحاولــة  الســجون،  إدارة  لمارســات 
لتبرئــة الاحتــلال مــن جرائــم التعذيــب 
الطبــي  والإهــال  والتجويــع  والتنكيــل 

الممنهج.
الســجون  الواقــع داخــل  وأشــار إلى أن 
يشــهد تصعيدًا خطيًرا في الانتهاكات 
الجســدية والنفســية، في ظــل حرمــان 
الأسرى مــن أبســط حقوقهــم الإنســانية 
والمواثيــق  القوانــين  كفلتهــا  التــي 
الدوليــة، مــا يســتدعي موقفًــا حقيقيًــا 
الدوليــة للصليــب الأحمــر  اللجنــة  مــن 
أو  شــكلية  إجــراءات  أي  عــن  بعيــدًا 

بروتوكولية.
الدوليــة  اللجنــة  الصــوفي  وطالــب 
برفــض أي زيــارة لا تتيــح اللقاء المباشر 
الفلســطينيين،  الأسرى  مــع  والمنفــرد 
والعمــل عــى توثيق شــهاداتهم ونقلها 
الدوليــة،  المؤسســات  إلى  بشــفافية 
المســؤولية  تحمــل  ضرورة  مؤكــدًا 

والضغط عى الاحتلال لفتح السجون 
أمام رقابة حقيقية وشفافة.

رقابة غائبة
الأســير  نــادي  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
إن  الزغــاري  اللــه  عبــد  الفلســطيني 
الاحتلال منع اللجنة الدولية للصليب 
بــدء  منــذ  بدورهــا  القيــام  مــن  الأحمــر 
حــرب الإبــادة عــى قطــاع غــزة، بهــدف 
والانتهــاكات  الجرائــم  عــى  التغطيــة 
داخــل  الأسرى  بحــق  تُرتكــب  التــي 
الســجون، والتــي باتــت تشــكل تهديدًا 

مباشًرا عى حياتهم.
أن  لـ“فلســطين”،  الزغــاري،  وأوضــح 
قرار الســاح بزيارة الســجون دون لقاء 
الأسرى يمثل التفافًا واضحًا عى كافة 
بحايــة  المتعلقــة  الدوليــة  القــرارات 
مــن  الأدنى  الحــد  وتوفــير  المعتقلــين 
مقومات الحياة الإنسانية داخل أماكن 
الاحتجاز، وهي الحقوق التي صادرتها 

سلطات الاحتلال بشكل كامل.
وأضــاف أن مــا يجــري داخــل الســجون 
الصامتــة”،  بـ”الإبــادة  وصفــه  يمكــن 
الانتهــاكات  أشــكال  تعــدد  ظــل  في 
والإهــال  والتجويــع،  التعذيــب،  بــين 
والنقــل  الانفــرادي،  والعــزل  الطبــي، 

الســاح  وعــدم  والإنســانية  الأخلاقيــة 
الصليــب  اســم  باســتغلال  للاحتــلال 

الأحمر كغطاء لجرائمه.
وشــدد عــى أن قضيــة الأسرى ســتبقى 
قضية وطنية وإنسانية مركزية، وأن أي 
الالتفــاف  أو  الواقــع  لتزييــف  محاولــة 
حجــب  في  تنجــح  لــن  معاناتهــم  عــى 
الفلســطيني  الشــعب  عــن  الحقيقــة 

وأحرار العالم.
وتشــير إحصائيــات حقوقيــة إلى ارتفاع 
الاحتــلال  ســجون  في  الأسرى  عــدد 
الحــرب،  انــدلاع  منــذ  كبــيرة  بصــورة 
أســير،   9600 مــن  أكــر  إلى  ليصــل 
بينهــم نســاء وأطفــال، إضافــة إلى آلاف 
المعتقلــين الإداريــين المحتجزين دون 

تهمة أو محاكمة.
أن  الأسرى  مؤسســات  تؤكــد  كــا 
استشــهدوا  أســير   100 مــن  أكــر 
الحــرب،  بــدء  منــذ  الســجون  داخــل 
الإهــال  سياســات  اســتمرار  ظــل  في 
مــا  والتجويــع،  والتعذيــب  الطبــي 
اختبــار  أمــام  الــدولي  المجتمــع  يضــع 
حايــة  عــى  قدرتــه  لمــدى  حقيقــي 
القانون الإنســاني وحقوق الإنســان في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.

التعســفي، مــع غيــاب أي رقابــة دوليــة 
حقيقية.

أكــر  وجــود  إلى  الزغــاري  وأشــار 
ســجون  داخــل  معتقــل   9400 مــن 
الاحتــلال، بينهــم 560 معتقــلًا إداريًــا، 
يعيشــون  أســيرة،  و84  طفــلًا،  و30 
فيــا  وخطــيرة،  قاســية  ظروفًــا  جميعًــا 
بــدء  منــذ  أســير   100 قرابــة  استشــهد 
والحرمــان  التعذيــب  نتيجــة  الحــرب 

الطبي والتنكيل المستمر.
واعتبر أن هذه الزيارة الشكلية محاولة 
أمــام  صورتهــا  لتجميــل  إسرائيليــة 
العــالم، في وقــت تتكشــف فيــه يوميًــا 
انتهــاكات خطــيرة داخــل المعتقــلات، 
داعيًا إلى تحرك دولي جاد لاستئناف 
بشــكل  الأحمــر  الصليــب  زيــارات 
الأسرى  مقابلــة  يشــمل  بمــا  طبيعــي، 

والاطلاع المباشر عى أوضاعهم.
محاولة مكشوفة

بــدوره، أكــد مســؤول ملــف الأسرى في 
أن  الصــوفي،  معاويــة  الأحــرار،  حركــة 
تعــدو كونهــا محاولــة  الخطــوة لا  هــذه 
الاحتــلال  صــورة  لتحســين  مكشــوفة 
أمــام المجتمــع الدولي، والتغطية عى 
الجرائــم والانتهــاكات المتصاعدة بحق 

حماس: الزيارة التفافية 
وخالية من المضمون

نادي الأسير: الاحتلال يمارس 
“إبادة صامتة” داخل السجون

الأحرار: غطاء قانوني للتعذيب 
ومحاولة لتجميل صورة الاحتلال

رفح/ ربيع أبو نقيرة:
والمعيشــية  الاقتصاديــة  الظــروف  وســط 
القاسية التي يعيشها قطاع غزة، نجح المزارع 
علــب  مخلفــات  تحويــل  في  زعــرب  محمــود 
زراعيــة  "قواويــر"  إلى  المعدنيــة  المعلبــات 
والنباتــات  والــورود  النعنــع  لزراعــة  تُســتخدم 
أبعــادًا  تحمــل  بســيطة  تجربــة  في  المنزليــة، 

بيئية واقتصادية وإنسانية في آنٍ واحد.
زعــرب  يجمــع  المتواضــع،  مشــتله  وداخــل 
العلــب المعدنيــة الفارغــة التــي كانــت تُلقــى 
تنظيفهــا  ليعيــد  صلبــة،  كنفايــات  ســابقًا 
وتجهيزها وتحويلها إلى أوعية زراعية صغيرة 
تُستخدم لزراعة الأشتال والنباتات العطرية.
ويقــول إن الفكــرة جــاءت نتيجة النقص الكبير 
أســعار  وارتفــاع  الزراعيــة  المســتلزمات  في 
رغبتــه  جانــب  إلى  البلاســتيكية،  القواويــر 
في الاســتفادة مــن المخلفــات المراكمــة في 

الشوارع ومحيط مناطق النزوح.
ويوضح زعرب لصحيفة "فلســطين" أن إعادة 
اســتخدام العلــب المعدنيــة لا تقتــر عــى 
تقليــل حجــم النفايــات، بــل توفــر أيضًــا بديــلًا 

منخفــض التكلفــة يمكــن للمواطنــين اقتنــاؤه 
بســهولة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية 
الصعبــة وارتفــاع معدلات الفقــر والبطالة بعد 

الحرب الإسرائيلية المدمرة عى قطاع غزة.
تدريجيًــا  تطــور  المــشروع  أن  ويضيــف 
مــن  إقبــالًا  المعدنيــة  القواويــر  لاقــت  بعدمــا 
المواطنين، الذين وجدوا فيها وسيلة بسيطة 
لزراعــة النعنــع وبعــض النباتــات فــوق أســطح 
المنــازل وأمــام الخيــام وداخــل أماكــن النــزوح، 
لإضفــاء شيء مــن الحيــاة والخــرة عــى واقع 

يملؤه الدمار.
ولا تتوقــف الفكــرة عنــد الجانب البيئي فقط، 
مــن  لعــدد  دخــل  مصــدر  إلى  تحولــت  بــل 
الشبان العاطلين عن العمل، الذين يشرون 
الأشــتال والقواوير من المشــتل، ثم يتجولون 
بهــا داخــل الأحيــاء عبر عربات مجــرورة لبيعها 

بأسعار زهيدة للمواطنين.
أحــد  الأخــرس،  حســين  الشــاب  ويقــول 
العاملــين في تســويق الأشــتال، إنــه وجــد في 
هــذا العمــل فرصــة تســاعده عــى توفــير جــزء 
مــن احتياجــات أسرتــه في ظــل انعــدام فــرص 

العمل.
ويوضــح: "الحــرب تركــت معظــم الشــباب بــلا 
عمــل، وأصبــح الجميــع يبحــث عــن أي مصــدر 
وهــو  مضيفًــا  بســيطًا"،  كان  لــو  حتــى  رزق، 
يدفــع عربتــه بــين الطرقــات الرمليــة: "أشــري 
الأشــتال والقواويــر مــن المشــتل، وأتجــول بهــا 
بــين الخيــام، فالكثــير من النــاس يحبون زراعة 

النعنع أو وضع نبتة خراء أمام الخيمة".
شراء  عــى  الإقبــال  أن  إلى  الأخــرس  ويشــير 
الصعبــة،  الظــروف  رغــم  يــزداد  الأشــتال 
بــأي  التمســك  يحاولــون  المواطنــين  لأن 
قائــلًا:  الطبيعيــة،  الحيــاة  مظاهــر  مــن  مظهــر 
"النــاس تعبــت مــن الحــرب والدمــار، وعندمــا 
صغــيرة  وردة  أو  خــراء  نبتــة  يشــاهدون 

يشعرون ببعض الأمل".
المبــادرات  هــذه  مثــل  أن  مختصــون  ويــرى 
الصغــيرة تعكــس قــدرة الفلســطينيين في غزة 
عــى تحويــل الأزمــات إلى فــرص للبقــاء، مــن 
إعــادة  عــى  تعتمــد  بســيطة  مشــاريع  خــلال 
التدويــر والابتــكار المحــي، في ظــل الحصــار 

ونقص الموارد.

بيروت/ فلسطين: 
اعتــداء  في  أشــخاص  ثلاثــة  أمــس،  استشــهد 
إسرائيــي اســتهدف بلــدة "بــرج رحّــال" في قضــاء 
صــور جنــوبي لبنــان، وســط اســتمرار خرقــه وقــف 

إطلاق النار منذ 17 نيسان/أبريل الماضي.
وأفــادت وســائل إعــلام لبنانيــة باستشــهاد مواطــن 
وطفلتــه في اعتــداء إسرائيــي اســتهدف النبطيــة 

في الجنوب.
وشــنّ جيش الاحتلال، أمس، سلســلة اعتداءات 
طالت بلدات الزرارية، طيردبا، باريش، معروب، 

النبطيــة  الشــهابية،  أرنــون،  ميفــدون،  كفررمــان، 
حداثــا،  ســلم،  مجــدل  حاريــص،  كفــرا،  الفوقــا، 

والمنصوري، في الجنوب.
وخلال ليل مساء أول من أمس، ارتكب الاحتلال 
شــهداء،   10 ضحيتهــا  راح  الجنــوب  في  مجــازر 

وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.
ونفــذ جيــش الاحتــلال، فجر أمس، قصفا مدفعيا 
وعمليــات نســف لمنــازل في عــدة بلــدات جنــوبي 
لبنــان، تزامنــا مــع اشــتباكات بــين قواتــه وعنــاصر 

من "حزب الله" في بلدة البياضة.

القصــف  إن  اللبنانيــة  الأنبــاء  وكالــة  وقالــت 
بلــدات  اســتهدف  الإسرائيــي  المدفعــي 
إلى  وصــولا  وتولــين،  البطيــخ  وصفــد  )برعشــيت 

الغندورية وفرون( جنوبي البلاد.
بعيــد  أطلــق  الإسرائيــي  الجيــش  أن  وأضافــت 
بلــدات  باتجــاه  قذائــف مدفعيــة  الليــل  منتصــف 
قبــل  الســياد،  وبيــوت  والمنصــوري  زون  مجــدل 
رشاشــة  رمايــات  مــع  بالتزامــن  قصفــه  يجــدد  أن 
شــهدت  التــي  البياضــة،  بلــدة  اســتهدفت 
مــن  وعنــاصر  المتوغلــة  قواتــه  بــين  اشــتباكات 

استشهاد 3 أشخاص بينهم طفلة في قصف
 إسرائيلي على جنوبي لبنان
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

وفي هــذا الســياق، فــإن قــوات الاحتــلال الإسرائيــي باتــت 
تســيطر فعليًــا عــى معظــم المناطــق الزراعيــة الحيويــة في 
غــزة، بينــا تحولــت بقيــة المســاحات المتاحــة إلى مناطــق 
خطــرة أو محــدودة الوصــول. كــا أشــارت وزارة الزراعــة في 
ضمــن  الواقعــة  المناطــق  مــن   90% مــن  أكــر  أن  إلى  غــزة 
“الخــط الأصفــر” هــي أراضٍ زراعيــة كانــت تشــكل المصــدر 

الرئيسي للغذاء والدخل لآلاف العائلات الغزية.
ولم تتوقــف التداعيــات عنــد الزراعــة فقــط، بــل امتــدت إلى 
يعتمــد  الــذي  الحيــواني،  الإنتــاج  وقطــاع  الصناعــي  القطــاع 
بدوره عى المساحات الحدودية والمناطق الشرقية، لوجود 
عــدد كبــير مــن مــزارع الدواجن والأبقــار، والورش، والمناطق 
الصناعية، والبنى التحتية، والمصانع، والمخازن. فقد أدى 
القصف المســتمر، وإغلاق الطرق، ومنع الحركة، إلى شــلل 
الغذائيــة  الصناعــات  خاصــة  الصناعــي،  القطــاع  في  كامــل 
والبلاســتيكية والإنشــائية. كــا تســبب فقدان المــواد الخام 
والطاقــة والوقــود في توقــف آلاف المنشــآت عــن العمــل، مــا 

فاقم معدلات البطالة والفقر.
ويــرى المتابعــون أن “الخــط الأصفــر” لا يقتــر تأثــيره عــى 
واجتاعيــة  اقتصاديــة  أبعــادًا  يحمــل  بــل  الأمنــي،  الجانــب 
عميقة، إذ يضيق المجال الجغرافي الحيوي المتاح للسكان 
في واحدة من أكر مناطق العالم كثافة سكانية، بعد تهجير 
ما يقرب من مليون إنســان ورفض الســاح لهم بالعودة إلى 
منازلهــم المدمــرة شرق الخــط المذكــور، مــا دفــع بمزيــد مــن 
السكان نحو النزوح الداخي والتكدس في مناطق محدودة 

تفتقر إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية.
فــإن  الأمميــة،  مــن المؤسســات  عــدد  منــه  مــا حــذرت  وفــق 
اســتمرار هــذا الواقــع يهــدد بحــدوث انهيــار طويــل الأمد في 

الانهيــار  بدايــة  البســيطة في ظاهرهــا كانــت  النقلــة  وهــذه 
العاطفــي العميــق. في هــذا المنــاخ، كانــت المحبــة أول مــا 
بــل  عابــرًا،  ليســت شــعورًا  الحقيقيــة  المحبــة  يتصــدع؛ لأن 
التزام ثقيل: أن تصبر عى الآخر، أن تتحمل نقصه، أن تبقى 
حــين يكــون الرحيــل أســهل. لكــن في عــالم يُقــدّس الحريــة 
بمعناها السطحي، يصبح أي التزام عبئًا، وأي صبر ضعفًا، 
وأي تضحيــة تنــازلًا غــير مــبرر. وهكــذا تحولت العلاقات من 
تُبنــى إلى تجــارب تُســتهلك. إذا أتعبتنــي العلاقــة،  روابــط 
أتركهــا. وإذا لم تُشــبعني، أســتبدلها. ومــع الوقــت، لم تعــد 

العلاقات تُغذي الإنسان، بل تستنزفه.
وحــين تختفــي المحبــة، لا يختفــي معهــا الــدفء فقــط، بــل 
يتــآكل شيء أعمــق: القــدرة عــى التعاطــف. لأن التعاطــف 
الالتصــاق،  وعــى  البقــاء،  عــى  معتــاد  قلــب  إلى  يحتــاج 
وعــى الإحســاس بالآخــر. أمــا حــين تصبــح العلاقــات مؤقتــة 
وســطحية، فــإن الآخــر يتحــول تدريجيًــا إلى وســيلة: وســيلة 
نافعًــا،  يعــد  لم  وإذا  للاســتخدام.  أو  للدعــم،  أو  للمتعــة، 

لم يعــد “الخــط الأصفــر” مجــرد توصيــف عســكري لحــدود 
أو مناطــق يفــرض الاحتــلال الإسرائيــي بالقــوة خلوهــا مــن 
السكان، بل تحول مع الوقت إلى أداة لإعادة تشكيل الواقع 
المعيــشي داخــل القطــاع. فالمنطقة التــي يصنفها الاحتلال 
الإسرائيــي ضمــن نطاقــات “محظــورة” أو “عازلــة” تمتــد في 
أجــزاء واســعة مــن الأراضي الشرقيــة والشــالية لقطــاع غــزة، 
بيانــات نشرهــا  %47، بحســب  %45 إلى  بــين  بمــا نســبته 
الإعلام الحكومي في غزة، وهي المناطق التي كانت تشكل 
العمــود الفقــري للإنتــاج الزراعــي والحيــواني والصناعــي في 

قطاع غزة.
تشــير الوقائع الميدانية إلى أن ســيطرة الاحتلال الإسرائيي 
مســاحات شاســعة  إلى خســارة  أدت  المناطــق  هــذه  عــى 
عــى  مبــاشرة  انعكــس  الــذي  الأمــر  الزراعيــة،  الأراضي  مــن 
الأمــن الغــذائي ومســتوى المعيشــة في غــزة. ووفــق تقاريــر 
صــادرة عــن منظمــة الأغذيــة والزراعة التابعــة للأمم المتحدة 
)FAO(، فــإن نحــو %98.5 مــن الأراضي الزراعيــة في قطــاع 

الزراعــة،  أو  للوصــول  قابلــة  غــير  أو  متــررة  غــزة أصبحــت 
نتيجــة التواجــد العســكري للاحتــلال الإسرائيــي والمناطــق 

العازلة المفروضة من قبله.
استنادًا إلى صور الأقار الصناعية والتقييات الجغرافية، 
فــإن المناطــق الشرقيــة التي دخلت ضمن ما يعرف بـ”الخط 
الأصفــر” كانــت تمثــل الســلة الغذائيــة الأساســية للقطــاع، 
حيــث تضــم أغلــب المــزارع والحقــول الزراعيــة والدفيئــات. 
مــن  المزارعــين  ومنــع  الأراضي  هــذه  تجريــف  أدى  وقــد 
الوصــول إليهــا إلى انهيــار حــاد في الإنتــاج المحــي، وارتفــاع 
غير مسبوق في أسعار الغذاء، في وقت يعيش فيه القطاع 

أصلًا أزمة إنسانية خانقة بفعل سياسة التجويع الممنهج.

ثــم  بــلا حريــة  كانــوا  النــاس  أن  يومًــا في  تكــن المشــكلة  لم 
حصلــوا عليهــا، كــا تُــروى الحكايــة في صورتهــا الســطحية. 
القصــة أعمــق مــن ذلــك بكثــير. مــا حــدث في الحقيقــة هــو 
أن الإنســان انتقــل مــن قيــدٍ واضــح إلى فــراغٍ غــير مــرئي، مــن 
نظام يحدد له موقعه، وإن كان قاســيًا، إلى فضاء مفتوح لا 
يعرف فيه أين يقف ولا لماذا يعيش. وفي هذا الانتقال، لم 
يخسر الإنســان حريته ولا نظامه فقط، بل خسر شــيئًا أدق: 
خسر القدرة عى أن يحب كا كان يحب، ثم خسر القدرة 
عــى أن يشــعر كــا كان يشــعر، حتــى بــدأ يفقــد إنســانيته 

نفسها دون أن ينتبه.
في العهــود المقيــدة، ســواء سُــمّيت ملكيــة أو ســلطوية أو 
لكنــه  الحديــث،  بالمعنــى  حــرًا  الإنســان  يكــن  لم  تقليديــة، 
لم يكــن تائهًــا. كان يعيــش داخــل إطــار صلــب، يعــرف فيــه 
حــدوده، ويعــرف مــا هــو متوقــع منه وما هــو المرفوض. هذا 
مــن  نوعًــا  النفــس  يمنــح  كان  أحيانًــا،  قســوته  رغــم  الإطــار، 
الطمأنينــة الخفيــة. فالإنســان بطبيعتــه لا يخــاف القيــد بقدر 
مــا يخــاف الغمــوض. حــين تكــون الحيــاة محــددة، حتــى لــو 
كانت ضيقة، فإن القلق يقل؛ لأن الأســئلة الكبرى لا تُطرح 
أصــلًا. في هــذا المنــاخ، تنشــأ علاقات تبــدو دافئة: عائلات 
مرابطــة، مجتمعــات متاســكة، تضامــن ظاهــر بــين الناس. 
اليــوم؛  لكــن هــذه المحبــة لم تكــن دائًمــا نقيــة كــا نتصــور 
أو  بالخــوف،  بالعُــرف، ومدفوعًــا  فكثــير منهــا كان محكومًــا 
ناتجًــا عــن حاجــة البقــاء داخــل الجاعة. ومــع ذلك، كان لها 

أثر حقيقي؛ إذ كانت تحفظ شكلًا من أشكال الإنسانية.
ثــم جــاء مــا سُــمّي “التحــرر”. لكــن هــذا التحرر لم يكــن تحررًا 
م الإنسان  داخليًا بقدر ما كان إزالةً للقيود الخارجية. لم يُعلَّ
كيف يكون حرًا، بل قيل له: أنت حر. لم يُبَن داخله معيار، 
العميــق؛ لأن  الخلــل  بــدأ  وهنــا  المعايــير.  عنــه  أُزيلــت  بــل 
الحريــة ليســت حالــة تُمنــح، بــل قــدرة تُبنــى. وعندمــا تُمنــح 
الحريــة لإنســان لم يُــدرَّب عــى حملهــا، فإنهــا لا ترفعــه، بــل 

تُربكه.
كــرة  معقــدة:  نفســية  حالــة  في  الحديــث  الإنســان  دخــل 
خيــارات بــلا بوصلــة. كل شيء ممكــن، لكــن لا شيء واضــح. 
الخير والشر لم يعودا ثابتين، بل أصبحا نسبيين، خاضعين 
للــذوق الشــخصي. ومــع غيــاب المرجــع، بــدأ الإنســان يعــود 
إلى أقــرب شيء يملكــه: نفســه. وهنــا تحــوّل مركز الحياة من 
“نحــن” إلى “أنــا”. لم يعــد الســؤال: مــاذا ينبغــي أن أكــون؟ 

بل: ماذا أريد الآن؟

منظومة الأمن الغذائي داخل غزة، خاصة مع تراجع القدرة 
عى اســتصلاح الأراضي ورفض الاحتلال الإسرائيي إعادة 
تشغيل القطاعات الإنتاجية الصناعية أو الحيوانية. وتشير 
بيانات أممية إلى أن أقل من %5 فقط من الأراضي الزراعية 
بقيــت قابلــة للاســتخدام الفعــي بحلــول عــام 2025، وهــو 
مــا ينــذر بمضاعفــة مســتويات المجاعــة، في ظــل الاعتــاد 
الكامل عى المســاعدات الإنســانية وما يســمح بدخوله من 

أصناف محدودة كاً ونوعًا.
إضافــة إلى ذلــك، يعكــس “الخــط الأصفر” تحولًا في طبيعة 
إدارة الحــرب عــى غــزة، مــع توقــف إطــلاق النــار المعلــن في 
أكتوبــر المــاضي، مــن عمليــات عســكرية صاخبــة إلى واقــع 
ميداني يفرض تغييرات جغرافية واقتصادية قاسية وطويلة 
الأمــد، لكــن بصمــت، وهــو تهديــد مبــاشر لا تقــل تداعياتــه 
وخطورتــه عــن القصــف والتدمــير، وفــق الكثــير مــن الجهــات 
الحقوقيــة والإنســانية التــي تــرى فيــه تهديــدًا مبــاشًرا لحقوق 
المدنيين، ولإمكانية إعادة الحياة الطبيعية مستقبلًا داخل 

القطاع المحاصر.
وأخيًرا، فإن اســتمرار هذا الواقع المأســاوي يتســبب بكارثة 
إنســانية واجتاعيــة عميقــة في القطــاع المحــاصر، في ظــل 
ورفضــه  الأصفــر”  بـ”الخــط  الإسرائيــي  الاحتــلال  تمســك 
الانســحاب إلى خــارج حــدود غــزة، حيث لا يمكن قراءة هذا 
الرفــض مــن المنظــور الأمنــي وحســب، بــل إن لذلــك أهدافًــا 
اقتصاديــة واجتاعيــة وديموغرافيــة خطــيرة، تلقــي بظلالهــا 
الثقيلــة عــى كل تفاصيــل الحيــاة في غــزة، وتنــذر باســتمرار 

وتعميق المأساة الإنسانية مع الوقت.

يُرك دون ألم حقيقي.
جانبــي  كأثــر  بــل  كقــرار،  لا  بالتشــكل،  القســوة  تبــدأ  هنــا 
لنمــط حيــاة. ومــع مــرور الوقت، يحدث تحــول أخطر: يتبلد 
الإحســاس. لم يعــد الإنســان يتأثــر كــا كان؛ يــرى الألم ولا 
يهتز، ويسمع المعاناة ولا يتوقف. ليس لأنه شرير، بل لأنه 
مُرهــق مــن الداخــل، مُفــرغ مــن العمق العاطفــي. وهنا نصل 
إلى المرحلــة التــي وصفتهــا بدقــة: فقــدان الإنســانية. ليــس 
بمعنــى أن النــاس أصبحــوا وحوشًــا، بــل بمعنــى أنهــم فقــدوا 

الحساسية التي تجعلهم بشًرا بحق.
في هــذا الســياق، يطــرح الســؤال نفســه: هــل كان المــاضي 
لا.  ولا  نعــم  ليــس  الصــدق،  أردنــا  إذا  والجــواب،  أفضــل؟ 
المــاضي لم يكــن مثاليًــا، لكنــه كان مختلفًــا في نــوع الخلــل. 
كان يقيد الإنسان، لكنه يحفظ له شكلًا من أشكال الرابط. 
أمــا الحــاضر، فقــد أطلــق الإنســان، لكنــه فكك هــذا الرابط. 
في  مفتوحــة:  صحــراء  إلى  دافــئ  ســجنٍ  مــن  انتقلنــا  كأننــا 
الســجن كنــا مقيديــن، لكننــا معًا، وفي الصحــراء نحن أحرار، 

لكننا وحدنا.
الخطــأ الأكــبر هــو أن نختزل المشــكلة في النظام الســياسي؛ 
لأن مــا فُقــد ليــس الملكيــة ولا الحريــة بحــد ذاتها، بل شيء 
أعمق: فُقدت الربية عى المعنى. الإنسان لم يعد يعرف 
لمــاذا يعيــش، ولا لمــاذا يجــب أن يلتــزم، ولا لماذا ينبغي أن 
يحــب رغــم التعــب. وحــين يغيــب المعنــى، تتحــول الحريــة 
كل  عــى  قــادرًا  الإنســان  يصبــح  نعمــة.  إلى  لا  عــبء،  إلى 

شيء، لكنه غير قادر عى أن يستقر عى شيء.
إن الأزمــة التــي نعيشــها اليــوم ليســت أزمــة أنظمــة، بــل أزمــة 
نفــس. أزمــة إنســان لم يعــد يحتمــل القيــد، ولم يتعلــم كيف 
يحتمــل الحريــة. إنســان يريــد أن يكــون حــرًا، لكنــه يخاف من 
كل مــا يجعــل الحريــة ممكنة: الالتزام، المســؤولية، الثبات. 
ولهــذا يهــرب مــن العلاقات، ثم يشــتي من الوحدة. يرفض 

القيود، ثم يغرق في الفراغ.
وفي نهايــة هــذا المســار، لا يعــود الســؤال: أيهــا أفضــل، 
المــاضي أم الحــاضر؟ بــل يصبــح الســؤال الحقيقــي: كيــف 
يمكــن للإنســان أن يســتعيد توازنــه؟ كيــف يمكــن أن يجمــع 
بــين حريــة لا تُشــتته، ومعنــى لا يخنقــه؟ لأن الحــل ليــس في 
العــودة إلى القيــد، ولا في الغــرق في الحريــة، بــل في بنــاء 
إنســان قــادر عــى أن يحمــل الاثنــين معًــا: أن يكــون حــرًا مــن 
الخــارج، منضبطًــا مــن الداخــل، قــادرًا عــى أن يحــب، لا لأنه 

مضطر، بل لأنه اختار أن يبقى.

"الخط الأصفر" والتداعيات المأساوية 
على الواقع الإنساني في غزة

الحرية الموهومة 
وفقدان الإنسان

عزات جمال

تشير الوقائع الميدانية إلى أن سيطرة 
الاحتلال الإسرائيلي على هذه المناطق 
أدت إلى خسارة مساحات شاسعة من 
الأراضي الزراعية، الأمر الذي انعكس مباشرة 
على الأمن الغذائي ومستوى المعيشة 
في غزة. ووفق تقارير صادرة عن منظمة 
الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة 
)FAO(، فإن نحو 98.5 % من الأراضي 

الزراعية في قطاع غزة أصبحت متضررة أو 
غير قابلة للوصول أو الزراعة، نتيجة التواجد 
العسكري للاحتلال الإسرائيلي والمناطق 
العازلة المفروضة من قبله.

الخطأ الأكبر هو أن نختزل المشكلة في 
النظام السياسي؛ لأن ما فُقد ليس الملكية 
ولا الحرية بحد ذاتهما، بل شيء أعمق: 
فُقدت التربية على المعنى. الإنسان لم يعد 
يعرف لماذا يعيش، ولا لماذا يجب أن يلتزم، 
ولا لماذا ينبغي أن يحب رغم التعب. وحين 
يغيب المعنى، تتحول الحرية إلى عبء، لا 
إلى نعمة. يصبح الإنسان قادرًا على كل 
شيء، لكنه غير قادر على أن يستقر على 
شيء. في العهود المقيدة، سواء سُمّيت ملكية 

أو سلطوية أو تقليدية، لم يكن الإنسان 
حرًا بالمعنى الحديث، لكنه لم يكن تائهًا. 
كان يعيش داخل إطار صلب، يعرف فيه 
حدوده، ويعرف ما هو متوقع منه وما هو 
المرفوض. هذا الإطار، رغم قسوته أحيانًا، 
كان يمنح النفس نوعًا من الطمأنينة الخفية. 
فالإنسان بطبيعته لا يخاف القيد بقدر ما 
يخاف الغموض. حين تكون الحياة محددة، 
حتى لو كانت ضيقة، فإن القلق يقل؛ لأن 
الأسئلة الكبرى لا تُطرح أصلًا. 

حمزة قورقماز
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مصطفى محمد أبو السعود

كاتب ومدون من فلسطين

 منصة الأفكار 
النظام السياسي الفلسطيني.. 

بين الواقع والمأمول
لتغــيرات في  السياســية عــبر مراحــل تشــكيلها  تتعــرض الأنظمــة 
الأهــداف والمبــادئ والوســائل، وهــذه التغيرات قد تكون إيجابية 
عوامــل  أو  داخليــة  ذاتيــة  عوامــل  بفعــل  تكــون  وقــد  ســلبية،  أو 

موضوعية خارجية.
قــوة  باختــلاف  العوامــل في الأنظمــة  تلــك  تأثــير  وتختلــف نســبة 
النظام، ومدى تماســكه وحفاظه عى أهدافه ووســائله، والمرونة 
التــي يبديهــا تجــاه المتغــيرات، وحرصــه عى المراجعة المســتمرة 
لأهدافهــا ووســائله ومبادئــه، والحضانــة الشــعبية التــي يتمتــع بها، 

وإيمان قادة النظام بالفلسفة التي ولد من رحمها النظام. 
وحســب علــم الاجتــاع الســياسي فإن الأنظمة والــدول والحركات 
هي مؤسسات اجتاعية يديرها بشر، وفي البشر ما يمنعهم من 
الكــال، والــدول حســب ابــن خلــدون يعريها ما يعري الإنســان، 
وتتعــرض لمــا يتعــرض لــه الإنســان من ضعف ثــم قوة ثم ضعف ثم 
زوال. وإن زوال الأمــم لا يــأتي فجــأة، بــل نتيجــة طبيعيــة لعوامــل 
وضعــف  والفســاد  الــرف  أن  وبــين  الزمــن،  مــع  تراكــم  داخليــة 
والظلــم  الاجتاعــي  التاســك  قــوة  عنــده  هــي  التــي  العصبيــة 

والاستبداد وفساد الاقتصاد تؤدي إلى ضعف الأمم.
مواقــف  قادتــه  يقــف  النظــام  لهــا  يتعــرض  التــي  الســلبيات  وإزاء 
الســلبيات  نشــبه  القــارئ،  لذهــن  مواقفهــم  ولتقريــب  مختلفــة، 
بمــرض الســكر الــذي يصيــب الإنســان، فالبــشر يختلفــون تجاهــه 

وكذلك الأنظمة:
الموقف الأول:

قــد يقــف الإنســان مــن المــرض موقــف المعانــد والمنكــر لوجــوده 
وهكــذا  فحوصــات،  إجــراء  فيرفــض  مظاهــره،  وجــود  مــن  بالرغــم 
النظام الذي تظهر فيه علامات الفساد فيكابر، ومع الوقت يزداد 

المرض والفساد فيهلك.
الموقف الثاني:

إصابتــه بمــرض  بدايــة  عــى  يــدل  مــا  بوجــود  الإنســان  يشــعر  قــد 
فيسارع لعلاجه؛ حرصاً منه عى الحد من انتشار المرض، وهكذا 
ومخرجاتــه،  ومدخلاتــه  وطقوســه  عاداتــه  بتغيــير  فيبــدأ  النظــام، 

حتى يتسنى لهم تجاوز المرحلة بأقل الخسائر.
الموقف الثالث:

قــد يشــعر الإنســان بالمــرض، لكنــه يراخــى فيؤجــل الفحوصــات 
والمراجعــات ظنــاً منــه أن الراخــي قــد يــأتي بنتائــج إيجابيــة، لكنــه 
مــا يلبــث أن يجــد نفســه والمــرض يــزداد حضــوراً، وهكــذا النظــام 
يراخــى عــن عــلاج الفســاد حتــى يربــع في مفاصلــه فيعجــز عــن 

إيقافه.
ومــع إســقاط مــا ســبق عــى النظــام الســياسي الفلســطيني نجــده 
يتشــابه مــع كثــير مــن الأنظمــة العربيــة في أحد المواقف الســابقة، 
فالأنظمــة قــد أصابهــا الوهــن وانتــشر فيهــا الفســاد؛ لأنهــا أنكــرت 
شرايينهــا،  إلى  الفســاد  تــسرب  إمكانيــة  فكــرة  قبــول  رفضــت  أو 
وظنــت أنهــا بمعــزل عنــه، وظــل قادته يكابرون ويعانــدون ويدعون 
التحصــين، حتــى جــاء وقــت الزلزلــة، فبعضهــم زال ومعــه ملكــه، 

والآخر استدرك الأمر للفحوصات لعلاج المرض.
وازاء ما سبق أرى أن العلاج الوحيد لكل أمراض نظامنا السياسي 
يبدأ باعراف سادتنا بالمرض، وأن يسريحوا فيا تبقى لهم من 
حياتهم بغض النظر عن نتيجة صنيعهم، وأن يفتح النظام جسده 
لضخ دماء جديدة شابة في شرايينه، لا ليعزفوا عى الوتر القديم 
ذاتــه، بــل ليبــدؤوا بــأدوات جديــدة وأفــكار جديــدة وروح جديــدة، 
وذلك أضعف الإيمان، فهل يجد ما نكتبه صدى في عقول أولي 

الأبصار والنهى؟

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
الملعــب  في  يتحــرك  بــلال  ســيف  كان 
بخفــة لاعــب يحلــم بمســتقبل كبــير في 
قدميــه،  بكلتــا  الكــرة  يمــرر  القــدم،  كــرة 
نحــو  بثقــة  ويســدد  المدافعــين،  ينــاور 
المرمــى، في حــين كان مدربوه يرون فيه 
موهبــة واعــدة قــادرة عــى شــق طريقهــا 

نحو النجومية.
منــذ طفولتــه، ارتبــط ســيف باللعبة التي 
أحبها، ولعب ضمن الفئات الســنية في 
ناديــي فلســطين والمشــتل بمدينــة غزة، 
منتظــرًا فرصــة حقيقية لإثبات نفســه في 

الملاعب الفلسطينية.
لكــن حــرب الإبــادة عى قطــاع غزة غيّرت 
حيــاة الشــاب البالــغ مــن العمــر 19 عامًــا 
بصــورة قاســية؛ إذ فقــد ســاقه اليــسرى، 
منــزل  دُمّــر  كــا  الأكــبر،  وخــسر شــقيقه 
مــرات  النــزوح  إلى  واضطــر  عائلتــه، 
عديــدة مــن منطقــة إلى أخــرى هربًــا مــن 

القصــف، لتتحــول أحــلام الملاعــب إلى 
مــع  يوميــة  ومعانــاة  طويلــة  عــلاج  رحلــة 

الإصابة والنزوح وفقدان الاستقرار.
من الملعب إلى الخيمة

في  خيمــة  داخــل  حاليًــا  ســيف  يقيــم 
غــزة،  مدينــة  غــرب  الكتيبــة  منطقــة 
الجديــدة  حياتــه  مــع  التكيــف  ويحــاول 
مســتخدمًا عــكازًا يســاعده عــى الحركــة 
لم  الواقــع،  صعوبــة  ورغــم  والتنقــل. 
يفقــد ارتباطــه بكرة القدم، بل وجد فيها 
وســيلة للتمســك بالأمل واســتعادة جزء 

من حياته التي سلبتها الحرب.
وخــلال تلقيــه جلســات العــلاج في مركــز 
التابــع لبلديــة غــزة،  الأطــراف الصناعيــة 
التقى بأحد مدربي فريق "غزة الإرادة"، 
مبتــوري  مــن  لاعبــين  يضــم  فريــق  وهــو 
الأطــراف، فلــم يــردد في الانضــام إلى 
التدريبــات، مدفوعًــا برغبتــه في العــودة 

إلى الملاعب مها كانت الظروف.

ومــع كل حصــة تدريبيــة، كان يســتعيد 
جــزءًا مــن ثقتــه بنفســه ولياقتــه البدنيــة، 
الفريــق.  داخــل  لافتًــا  أداءً  يقــدم  وبــدأ 
يعيشــون  لاعبــين  زملائــه  بــين  ووجــد 
التجربــة ذاتهــا، ويحاولون تجاوز الإصابة 
عبر الرياضة والمنافســة. بالنســبة له، لم 

عودة بقدم واحدة
ورغــم كل تلــك المعانــاة والفقــد، واصل 
ســيف طريقــه مــع فريــق "غــزة الإرادة"، 
خلالهــا  حقــق  بطولتــين  في  وشــارك 
هــو  لفــت  فيــا  جيــدة،  نتائــج  الفريــق 
الأنظار بقدراته البدنية ومستواه الفني، 
الأمر الذي فتح أمامه باب الانضام إلى 
منتخــب فلســطين لكــرة القــدم لمبتــوري 

الأطراف.
"فلســطين""  لصحيفــة  ســيف،  ويقــول 
يمنحــه  الملعــب  داخــل  "وجــوده  إن 
لاعبــين  يــرى  لأنــه  مختلفًــا،  شــعورًا 
لكنهــم  ذاتهــا  الظــروف  يواجهــون 
يرفضــون الاستســلام"، مؤكــدًا أن حلمــه 
في  فلســطين  تمثيــل  في  يتمثــل  اليــوم 
إنجــازات  وتحقيــق  الخارجيــة  البطــولات 

رياضية رغم الإصابة.
ولا تتوقف معاناته عند الجانب الصحي 
فقــط، فرغــم نجاحــه في الثانوية العامة، 

تعد كرة القدم مجرد لعبة، بل أصبحت 
مساحة للتحدي وكسر الإحباط.

نــزوح  خــلال  للإصابــة  ســيف  وتعــرض 
وســط  النصــيرات  مخيــم  إلى  عائلتــه 
القطــاع، حــين أطلقــت آليــات الاحتــلال 
ســاقه  بــر  إلى  أدى  مــا  عليهــم،  النــار 

لم يتمكن من الالتحاق بالجامعة بسبب 
وارتفــاع  الصعبــة  الاقتصاديــة  الظــروف 
تكاليــف الدراســة والمواصــلات، إضافــة 
وإجــراء  العــلاج  لاســتكال  حاجتــه  إلى 

عمليات إضافية في ساقه المبتورة.
من جهته، يؤكد رئيس جمعية فلسطين 
غليــون،  أبــو  فــؤاد  للبــر،  القــدم  لكــرة 
فقــدوا  الذيــن  المصابــين  أعــداد  أن 
خــلال  كبــير  بشــكل  ارتفعــت  أطرافهــم 
توفــير  يســتدعي  مــا  الإبــادة،  حــرب 
برامــج رياضيــة ونفســية تســاعدهم عى 

الاندماج واستعادة الثقة بأنفسهم.
الرياضــة  أن  إلى  غليــون  أبــو  وأشــار 
أصبحــت وســيلة مهمــة لدعم المصابين 
والتخفيــف مــن آثــار الصدمات النفســية 
والجســدية التي خلفتها الحرب، مؤكدًا 
أن قصصًــا مثــل قصــة ســيف بــلال تمثــل 
رغــم  والصمــود  لــلإرادة  حيًــا  نموذجًــا 

قسوة الظروف.

اليــسرى أســفل الركبــة في الخامــس مــن 
مارس/آذار 2024.

وبعــد فــرة قصــيرة، تلقــى صدمــة أخــرى 
أثنــاء  فايــق،  الأكــبر  شــقيقه  باستشــهاد 
وجــوده داخــل محــل تجــاري في حــي تــل 

الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

رغم البتر وفقدان شقيقه

سيف بلال يتحدى الحرب ويعود إلى الملاعب بقدم واحدةسيف بلال يتحدى الحرب ويعود إلى الملاعب بقدم واحدة

"بأي ذنب هُدمت؟".. الناجية هنادي سكيك 
توثق وجع غزة في كتاب جديد

بغــزة، بحضــور  إشــهار كتابهــا  في حفــل 
والصحفيــين  الكتــاب  مــن  لفيــف 
الإصــلاح  ورجــال  والوجهــاء  والمثقفــين 
لا  الكاتبــة  وقفــت  والطلبــة،  والمخاتــير 
عرفــت  كامــرأة  بــل  تنكــسر  لم  كامــرأة 
بثبــات  تقــف  أن  اختــارت  ثــم  الانكســار 
ويقــين مــن جديــد، قائلة: "هــذا الكتاب 
بــل هــو وجــع، وســتجدون  ليــس حكايــة 

أنفسكم فيه".
ويســتند كتــاب "بــأي ذنــب هدمــت؟"، 
والأرقــام  للأعــداد  رســمي  توثيــق  إلى 
بالشــهداء  المتعلقــة  والأحــداث 
والأسرى  والأيتــام  والأرامــل  والجرحــى 
وبحجــم الهــدم الــكي والجــزئي للمبــاني 

والمنشآت والمساجد والمؤسسات.
موثوقــة  مصــادر  الكتــاب  في  تــرد  كــا 
العمــل  هــذا  أن  يؤكــد  مــا  ومعتمــدة، 
بــل شــهادة موثقــة رســميا.  ليــس روايــة 
وتؤكــد هنــادي، حرصهــا عــى أن يكــون 
يــوازي  صادقــا  شــاهدا  التوثيــق  هــذا 

الشهادات الحية.
رعتــه  الــذي  الحفــل  في  ناظرهــا  أمــام 
22 شــهيدا  مكتبــة ســمير منصــور، كان 
لا  بأرواحهــم،  حاضريــن  عائلتهــا  مــن 
كرخــة  كتابهــا  تشــهر  بأجســادهم. 
إنســانية، وشــهادة حيــة، بينــا تتحســس 
التــي  الخطــرة  آلامهــا وجراحهــا  كلاتهــا 
أصيبــت بهــا، ونجــت منهــا لتكــون صوتــا 

لشعب لا لفرد فحسب.
في إشهار كتابها وهو الثاني لها، توصل 
بيننــا، لمــن  هنــادي شــعورها "لمــن هــم 
يســكنون أرواحنــا بالرغــم مــن الغيــاب"، 
القتــل  آلــة  خطفــت  الذيــن  أولئــك 
أمهــا،  أعارهــم:  زهــرات  الإسرائيليــة 
وزوجها، وابنها حذيفة وزوجته الحامل، 
وابنته، كا تتسارع نبضات قلبها حنينا 
لإخوانها الشهداء وزوجاتهم وأولادهم.

تقــف هنــادي بـ"صمــود" لا لتحتفل -كا 
تقــول- بنجاتهــا بــل لتكون شــاهدة نجت 
لســت  "أنــا  الحكايــة.  وتكتــب  لــروي 
بشــاعرة ولا أدعــي كتابــة الشــعر، أكتــب 
كتابــاتي لتوثيــق الواقــع الإنســاني بحــس 
صادق وبأسلوب سردي حي، أجمع بين 

الشهادات والتحليل".
بــين  "ســتمرون  الحاضريــن:  وتخاطــب 
اللحظــات  بثقــل  وستشــعرون  صفحاتــه 
تحــدث  وكأنهــا  الجميــع  عاشــها  التــي 
الآن... الكتاب ليس لي وحدي بل لكل 
من عاش الألم ولم يجد ما يكتبه لاتساع 

الوجع"، 
يحفــظ  أن  للكتــاب،  هنــادي  تريــد 
للقــارئ  ويقــدم  النســيان  مــن  الحقيقــة 
صورة أقرب إلى الواقع إذ تمتزج الأرقام 
بالوجع وبحجم الإبادة الجاعية وتنبض 
دقيقــا  توثيقــا  بإنســانيتها  الإحصائيــات 

يؤرخ الألم بصدق.
تقــول: "هــذا الكتــاب أيضــا، هــو بيــوت 
ومســاجد وصوامــع ذكــر فيهــا اســم اللــه 
هدمــت فــوق رؤوس ســاكنيها ومن فيها 
فأصبحــت ذاكــرة عنيــدة تــأبى أن تنكسر 

وتنى".
الكتــاب  أن  للمــرء  يخيــل  لحظــة  وفي 
بالقلــم  لا  والصــورة  بالصــوت  مفعــم 
فقــط، تضيــف: "أقف اليوم لا لأعلن عن 
إصــدار كتــابي بــل لأعلــن عــن وجــع غــزة 
فينا بكل ما فيها من فقد وصبر وصمود 
وتوثيــق لــكل مــا مرت به ولم يتســع أبدا، 
فلــو كتبنــا كتبــا وصحفــا ومجــلات لنروي 

ونحي الوجع لما أحاطت بما فيها".
فيــض  غمــرة  في  هنــادي  تنــس  ولم 
المشــاعر، أن تــوصي كل مــن عــانى هذه 
الحــرب وذاق وجعهــا: الجريــح الــذي لم 
صوتــه  يطفــأ  لم  الــذي  والأســير  ينكــسر 
وذويهــم  وزوجاتهــم  الشــهداء  وأمهــات 
أن  الألم،  عــى  كــبروا  الذيــن  والأيتــام 

يكتبوا وألا يصمتوا.
أصواتكــم  "ارفعــوا  بقولهــا:  تخاطبهــم 
عاليــا، دعــوا العــالم يســمع الحقيقــة كا 
كل  دمعــة،  كل  الوجــع...  وثقــوا  هــي، 
مررتــم  مــا  وكل  وثقوهــا  صمــود  لحظــة 
لا  كتبــت  إذا  الذاكــرة  لأن  وثقــوه  بــه 
تمــوت... قولــوا للعــالم نحــن هنــا باقــون 

ثابتون لا ولم ننكسر ولن ننكسر".
تســتدعي هنــادي حزنهــا وقوتهــا في آن 
واحــد، وكيــف واجهــت فاجعتهــا لإنجــاز 
وجعــي  يــواسي  مــا  أجــد  "لم  الكتــاب: 

الــذي  الحرمــان  مــع  الحــرب  تركتنــي. 
يــرخ في قلبــي. وســط هذا الفقد كله 
كان القــرآن رفيقــي الــذي أمســك بيــدي 
ومــلأ قلبــي بصــبر وســكينة". وتضيــف: 
)لســت  لي  تقــول  كانــت  آيــة  "كل 
وبســمع  دمعتــك  يــرى  فاللــه  وحــدك( 
مناجاتك أجد به ما يطبب قلبي )وبشر 
مــن  الصــبر  أتنفــس  فكنــت  الصابريــن(، 
غــيري  بــه  وأداوي  القــرآن  آيــات  خــلال 
كمعالــج نفــسي نزلــت بالميــدان فيه نورا 

أمسك وأتمسك فيه".
وفي إهدائهــا للكتــاب، صالــت هنــادي 
وجالــت في طيــف واســع ممــن كان لهــم 
إســنادها،  في  أو  نجاتهــا،  في  بصمــة 
وإصدار كتابها... من الأطباء، ومحفظة 
الحفــل،  وراعــي  والأقــارب،  القــرآن، 
ســكيك،  هبــة  الصحفيــة  ومقدمتــه 
ووزارات التنميــة الاجتاعيــة والأوقــاف 

والأشغال والصحة.
مداد من الصبر والثبات

ويجســد هــذا الكتــاب نقطــة مضيئــة في 
ســيرة حيــاة الكاتبــة، كــا تــرى عائلتهــا. 
ســكيك  محمــد  د.  ألقاهــا  كلمــة  وفي 
نيابــة عــن العائلــة، يقول: إنها وثّقت في 
كتابهــا شــيئًا مــن معاناتهــا ومعانــاة أهلنا 
في غــزة، ومــا حــلّ بهــم مــن مــآسٍ تفطــر 

القلوب.
هــذا  خطّــت  "لقــد  ســكيك:  ويضيــف 
مــن  بــل بمــدادٍ  الكتــاب لا بحــبٍر عــادي، 
أمهــا  فقــدت  أن  بعــد  والثبــات،  الصــبر 

وحفيدهــا،  وزوجتــه  وابنهــا  وزوجهــا 
ونجــت  وأبنائهــم،  وزوجاتهــم  وأخويهــا 
هــي مــن تحــت الأنقــاض شــاهدةً عــى 
الحــق  رســالة  وحاملــةً  الألم،  حجــم 

للعالم".
تلك لحظة ليســت عادية، تتقاطع فيها 
البقــاء،  مــع  والكتابــة  الألم  مــع  الذاكــرة 
تــكاد  حتــى  الحكايــات  فيهــا  وتتكثــف 
اللغــة وتتزاحــم فيهــا الصــور  بهــا  تضيــق 
بين ما عشناه وما نحاول أن ننجو به إلى 
المعنــى. والحديــث هنــا لرنا منصور في 

كلمة الناشر مكتبة سمير منصور.
فيــه  تختــبر  زمــن  في  "ذلــك  وتضيــف: 
حــين  الوطــن  معنــى  الكــبرى:  المعــاني 
يصبــح أكــر هشاشــة وأكــر رســوخا في 
آن معــا، ومعنــى الإنســان حــين يســلب 
منــه كل شيء إلا قدرتــه عــى الصمــود، 
ومعنــى أن تظــل الكلمــة حيــة رغم كل ما 
يــراد لهــا أن تصمــت... أن تمحــى.. أن 

تختزل في خبر عابر".
وترى أن الغاية هنا "لا أن نســتعيد الألم 
لنقــف  لا  صوتــا...  نمنحــه  أن  بــل  فقــط 
لا  حضــور  إلى  لنحولــه  بــل  الفقــد  عنــد 
يغيــب ففــي مثــل هذه اللحظــات تصبح 
الكتابــة فعــل نجــاة ويغــدو البقــاء نفســه 
ضــاق  مهــا  الأمــل  عــى  مفتوحــا  نصــا 

الأفق وتكاتفت العتمة".
وتشير منصور، إلى أن كتاب "بأي ذنب 
هدمــت؟" ليــس مجــرد نــص بــل شــهادة 
حيــة عــى عــر مثقــل بالخــذلان وعــى 

قلــب مثقــل بالفقــد. كتبــت هنــادي من 
عمــق الألم مــن تجربــة لم تكــن خيــارا بــل 
العائلــة تحــت  قــدرا قاســيا تجربــة فقــد 
القصــف، وأن يتحــول البيــت إلى ذاكــرة 
بــأي  مفتوحــا  ســؤالا  الحيــاة  تصبــح  وأن 

ذنب؟
لكــن مــا يدهــش -تواصــل حديثهــا- في 
بــل  وحــده  الألم  ليــس  التجربــة  هــذه 
وإلى  كتابــة،  إلى  تحويلــه  عــى  القــدرة 
الكاتبــة  أن  إلى  منبهــة  وأثــر،  معنــى 
بــل  الفاجعــة  حــدود  عنــد  تتوقــف  لم 
كتبــت  الإبــداع.  فعــل  إلى  تجاوزتهــا 
الــركام  بــين  مــن  الحيــاة  تنتــزع  وكأنهــا 
وتعيــد تشــكيلها عــى الــورق و"هذا في 

ذاته انتصار".
وتتابع: هذا الكتاب يضعنا جميعا أمام 
مســؤولية أن نقــرأ لا بدافــع الفضــول بــل 
بدافع الشهادة. أن نصغي لا كمتفرجين 
بل كشركاء في الذاكرة وأن ندرك أن كل 
صفحــة فيــه هــي جــزء من حكايــة أكبر... 
شيء  كل  رغــم  يــزال  لا  شــعب  حكايــة 
يكتــب، ومــا دمنــا نكتــب فنحــن لــن نهــزم 
وما دام فينا من يبدع فالحكاية مستمرة 

والوطن رغم الجراح لا يزال يروى.
أمــا هنــادي، فتــرك وصيــة لقــراء كتابها: 
"ادخلــوا فيــه بقلوبكــم لأن مــا فيــه لا يقرأ 
الفقــد  كل  مــن  وبالرغــم  وحــده  بالعقــل 
والمعانــاة والدمــار نؤكــد أن غــزة ســتبقى 
مــن  البنــاء  ســنعيد  وأننــا  بأهلهــا  قويــة 

جديد بإرادة لا تعرف الانكسار".

غزة/ نبيل سنونو:
"هــو أرواح شــهداء وحكايــات جرحــى وأرامــل وأيتــام وأمهــات 
مكلومــات..". مــن قلــب الإبــادة الجماعية، نطق وجــع الناجية 
هنــادي ســكيك "أم حذيفــة"، وانســاب قلمهــا فــي توثيــق 

تداعيات الحرب، بكتاب جديد عنونته بـ"بأي ذنب هدمت؟".
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عمر الأزرق.. صياد فقد قدمه في البحر وبات ينتظر فرصة للحياة

حزب الله يعزي حماس باستشهاد نجل 
القيادي في الحركة خليل الحية

التــي أطبقــت  الحــرب الإسرائيليــة  الرغــم مــن  وعــى 
عــى قطــاع غــزة، لم يتوقــف عــن الذهــاب إلى البحــر، 
الحــرب،  انتهــاء  ينتظــر  لا   – يقــول  كــا   – فالجــوع 
والأطفــال لا يفهمــون معنــى الحصــار أو القصــف، بــل 

يفهمون فقط أن يجدوا الطعام في نهاية اليوم.
ويعمــل عمــر في مهنــة الصيد منذ عام 2017، حتى 
صــار البحــر جــزءًا مــن يومــه وروحــه. كان يعتقــد أنــه 
حفــظ طباعــه، وصــادق أمواجــه، وفهــم متــى يغضــب 
ومتى يهدأ، لكنه لم يكن يتوقع أن يتحول البحر ذاته 

إلى ساحة موت مفتوحة.
وفي صبــاح الأول مــن ينايــر/ كانــون الثــاني 2024، 
خــرج كعادتــه إلى البحــر، حمــل احتياجاته البســيطة، 
بهــدوء  يجــدّف  بــدأ  ثــم  المــاء،  إلى  "الحســكة"  وجــرّ 
مبتعــدًا عــن الشــاطئ. ولم يكــن قــد تجــاوز خمســين 

مــرًا داخــل البحــر، حتــى باغتتــه قذيفــة أطلقها زورق 
حربي إسرائيي.

في لحظة واحدة، تبدّل كل شيء.
يتوقف عمر طويلًا قبل أن يســتعيد تلك اللحظات، 
ثــم يقــول لصحيفــة "فلســطين" بصــوت متقطع تغلبه 
وأمواجــه  البحــر  مــع  تصادقــت  قــد  "كنــت  الدمــوع: 
لأأمن غدره، ونسيت غدر الاحتلال الذي يرصد بنا 
في كل وقت. كان مشهدًا لا يوصف أن ترى قدمك 

تُقطع أمام عينيك وتغرق في البحر".
ويتابع محاولًا تمالك نفســه: "ســقطت عن الحســكة 
إنقــاذ قدمــي، ولا  قــوة الانفجــار، ولم أســتطع  بفعــل 
وخــسرت  معًــا،  الاثنتــين  خــسرت  الحســكة..  حتــى 

مهنتي التي عشت منها".
ولم تكــن الإصابــة مجــرد جــرح عابــر، فقــد بُــرت قدمه 

اليمنــى  قدمــه  أصيبــت  فيــا  الفــور،  عــى  اليــسرى 
بشظايا وكسور جعلتها بالكاد قادرة عى حمله.

نفســه  وجــد  الانفجــار،  وألم  النزيــف  صدمــة  وبــين 
وحيــدًا وســط البحــر يصــارع الموت بــكل ما تبقى فيه 

من قوة.
يــروي عمــر تلــك الدقائــق الثقيلــة وكأنهــا عمــر كامل، 
قائــلًا: "كنــت أشــعر أننــي أغــرق ببــطء، لكننــي كنــت 
أفكر فقط بأطفالي، وحاولت بكل قوتي أن أصل إلى 

الشاطئ".
وبجسد أنهكه النزيف، سبح قرابة خمسين مرًا حتى 
تمكــن مــن الوصــول إلى الــبر، حيــث ســارع مواطنــون 

إلى إسعافه ونقله للعلاج.
لكن رحلة الألم لم تنتهِ عند الشاطئ.

الكبــير داخــل المستشــفيات خــلال  فمــع الاكتظــاظ 

المستشــفى  في  كامــلًا  شــهرًا  عمــر  مكــث  الحــرب، 
بســبب  المناســب،  العــلاج  تلقــي  دون  الأوروبي 

الأعداد الهائلة من الجرحى والمصابين.
يصمــت قليــلًا، ثــم يقول بنبرة مثقلة بالقهر: "الحمد 
للــه عــى كل حــال، وحســبي اللــه ونعــم الوكيل فيمن 
منــذ  أولادي.  رزق  وقطــع  وعمــي،  رجــي  حرمنــي 
لحظــة الإصابــة شــعرت أن كل شيء انتهــى، ولم يبــقَ 

لي شيء أتمسك به".
واليوم، يعيش عمر واقعًا بالغ القســوة؛ فلا هو قادر 
عــى العــودة إلى البحــر الــذي أحبــه منــذ طفولتــه، ولا 
اســتطاع الحصــول عــى طــرف صناعي يســاعده عى 
اســتعادة جــزء مــن حياتــه. وحتــى محــاولات التأهيــل 
لا  المصابــة  اليمنــى  قدمــه  لأن  تنجــح،  لم  الطبــي 

تستطيع الاعتاد عليها بشكل كامل.

ويزيــد مــن معاناتــه الوضــع المــادي الصعــب، وعــدم 
قدرتــه عــى الســفر رغــم حصولــه عــى تحويلــة طبيــة 
مــن  الخــارج، في ظــل غيــاب  لاســتكال علاجــه في 

يمد له يد العون أو يساعده عى تجاوز محنته.
ورغم كل ذلك، لا يزال يتمسك بخيط أمل صغير.

أمنية عمر، كا يقول، ليست كبيرة؛ فقط أن يعيش 
نفســه  عــى  الاعتــاد  مــن  يتمكــن  وأن  باســتقرار، 
مجددًا، وأن يحصل عى طرف صناعي مقاوم للاء 

يساعده عى العودة إلى البحر.
ويبتســم بحــزن وهــو يتحــدث عــن الصيــد، ثــم يقــول: 
"البحــر بالنســبة إلّي ليــس مجــرد عمل.. البحر حياتي 
كلهــا. أتمنــى أن أعــود إليــه يومًــا، وأن أســتطيع توفــير 
أبقــى  أن  بــدل  بيــدي،  لأولادي  كريمــة  عيــش  لقمــة 

عاجزًا عن مساعدتهم".

غزة/ هدى الدلو:
فــي كل صبــاح، كان الشــاب عمــر محمــد الأزرق 
يحمل شــباكه القليلة، ويجرّ "الحســكة" الخشــبية 

الصغيــرة نحو بحر مخيم النصيرات، كأنه يجرّ معها 
أحــلام طفليــه ولقمة عيش عائلتــه. لم يكن عمر، 
البالــغ من العمر 27 عامًا، يعرف طريقًا آخر للحياة 

سوى البحر. فمنذ سنوات، اعتاد الاستيقاظ قبل 
شــروق الشــمس، يــودّع طفليــه، وينطلــق نحــو 

الأمواج باحثًا عن رزق بالكاد يسد جوع أسرته.

بيروت/ فلسطين: 
الشــعب  إلى  التعــازي  اللــه"  "حــزب  قــدم 
ورئيســها  حــاس  حركــة  وقيــادة  الفلســطيني 
إثــر  عــزام  نجلــه  باستشــهاد  الحيــة  بغــزة خليــل 

غارة إسرائيلية استهدفته في القطاع.
في  الفلســطينية  العلاقــات  مســؤول  وقــال 
الحــزب حســن حــب اللــه في تريــح صحفــي 
الجبانــة  الصهيونيــة  "الجريمــة  هــذه  إن  أمــس: 
تكشــف مجــددًا الطبيعــة الإجراميــة والوحشــية 
اعتداءاتــه  تتوقــف  لم  الــذي  العــدو،  لهــذا 
غــزة  في  الآمنــين  المدنيــين  بحــق  ومجــازره 
ولبنــان، مســتهدفًا الأطفــال والنســاء والشــيوخ، 
وبشراكــة  أجمــع،  العــالم  ومســمع  مــرأى  عــى 

ودعم أمريي واضح".
وأكــد أن "اســتمرار صمــت المجتمــع الــدولي، 
مــا يرتكبــه  العربيــة والإســلامية، تجــاه  والــدول 
والضفــة  غــزة  في  وجرائــم،  فظائــع  مــن  العــدو 
العــدو  يشــجع  وجنوبــه،  ولبنــان  الغربيــة 
الصهيوني عى التادي في إجرامه، ومواصلة 
خرقــه لــكل الاتفاقــات والتفاهــات والمواثيــق 

الدولية".
وأضاف حب الله "فلا نفعت رعاية دول كبرى 
لاتفاق شرم الشيخ في إيقاف العدوان عن غزة 
وأهلهــا، ولا إنشــاء مــا ســمي بمجلــس الســلام 
الذي قيل أنه سيجلب السلام والازدهار لغزة، 
فيا لم يرَ أهل غزة حتى اللحظة سوى المزيد 

من القتل والتدمير والتهجير والحصار".
وأردف "إننــا عــى ثقــة تامــة بــأن هــذا العــدوان 
المتواصــل، وسياســة الاغتيــالات والمجازر، لن 
تفتّ في عضد الشعب الفلسطيني المقاوم، 
الــذي قــدّم عــشرات آلاف الشــهداء دفاعًــا عــن 
كرامتــه وعزتّــه وتحريــر أرضــه مــن رجــس هــذه 

الغدة السرطانية الصهيونية".
العــدو  "هــذا  أن  عــى  اللــه  حــب  وشــدد 
كــسر  في  ســنوات  مــدى  عــى  فشــل  الــذي 
تحقيــق  في  اليــوم  ينجــح  لــن  المقاومــة،  إرادة 
أهدافــه عــبر الإرهــاب والقتــل، بــل إن المقاومة 
شــعبها  بحقــوق  تمســكًا  ســتزداد  الفلســطينية 

وثوابتها حتى تحرير الأرض والمقدسات".


